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BR ct ر‎ 
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الحمد لله رب العالمينء وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته 
ا 

أما بعد فكنت قد بدأب دروسًا في عام ١١٤٠ه‏ ججامع الراجحي في مدينة 
الرياض العامرة» زادهاربنا بمّه وكرمه عمارة بالتقوى وكان موضوعها تدبر 
قصار السوّرء ثم يسر الله بفضله أن فرغب من جزء عك ثم تبارك ثم المجادلة 
ثم الذاريات وأسأل الله أن ييسرالتمام ويبلغنا الآمال. 

وقد قام المكتب العلمي في (مؤسسة ديوان المسلم) مشكورًاء ب بعادة صياغة 
هاتيك المجالس والدروس» وتحريرهاء فأخرج أُولّا جزء عمّ ثم ثئى بهذا الجزء؛ 
(جزء تبارك)» وذلك على ترتيب الأجزاء باعتبار الدروس» وهو المناسب فيما نرى 
لكون ذلك تدرَّسّا من قصار السّوّر إلى طواطهاء و عا تمس حاجة العامة إليه إلى 
مابَعدّه وذلىك أن أكثر الاس يقرؤون المُفْصّل ولا سيما قصاره ثم أوساطه» ثم 
يتدرّجون بعد.. ثم إِلّ هذا الترتيب أليق برعاية الغزول» ولاسيمافي جزأي عم 
وتبارك؛ إذ الغالب عليهما الك وما نزل أولاء كما أن الغالب على الظوال المدنعٌ 


(CED 

وقد يسر الله يد استئناف جزء الأحقاف مطلع هذا العام ۹١١١ه‏ ولعله 
ماإن ينقضي حت يتهياً إخراجُه مع جزأي المجادلة والذاريات. 

وال امال نهار ف احير ك د الارن 

والشكر موصول لكل من ساهم في إخراج هذا المشروع المبارك ولك من 


اون انار 


AWTAN/1 


شرو الإغلل 
ر 


2 


ر 


a E ا قة)»‎ i E الملك» و«الملك»‎ 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

«كلمها ثلاث مئة وهس وَئَلاتُونَ كلمة وحروفها لف وَثّلاث مئة رَتَلاّة 
فر را وی ادى ولارن اة ق اون الاح يروا لمكي وَئَلانُونَ في عدد 
الباقينَ؛ اختلافهاآيَة: قد جاء تانر f‏ عدهاالمدني الأخير والمكي ولم يعدها 
الباقُونَء وعدها شيبَة ولم يعدها بو جَعقّره. 


فضلها وما ورد فيها: 

عن ابن مسعود بی قال: قال رسول الله 4 #: «سورة الملك هي المانعةء تمنع 
عذاب ار 

ون أف هر رَه #» عن الى + قال: إِنّ سُورَةً من القُرآنء لاون آي 


(۱) يراجع: التحریر والتنویر .)٥/۴۹(‏ 
(۲) البيان في عد آي القرآن. ص(۱٥؟).‏ 
(r)‏ طبقات الأصبهانيينء ص(٤٦؟)ء‏ وهو قي السلسلة الصحيحة برقم ( (Ne‏ 


GLAD» 


شعت لرّجل حى ی عفرف وي سورة 2 ا 


وعن جابر + :أن الى : ج کان لا نام حت يقرا إا ل ورك 
الى بِيَدِوالْمْلْكُ 0 


موضوعاتها: 

الإإرشاد إلى تحقيق العبودية لمن خلقنا ليبلونا بعملنا. 

8 الإرشاد إلى العفكر في خلق الله؛ كالسماء وإحكامهاء والأرض وتيسير سبل 
العيش فيهاء وقرب الماء الذي يحتاج إليه الناس من سطحها؛ ليسهل إخراجه 
والطير وإمساكه في رحب الفضاء. 

مال الكافرين وما ينتظرهم من العذاب في النار بسبب تڪذيبهم بالبعث 
والنشورء وحكاية ما يڪون منهم من الندم في الآخرة. 

@ بيان ماف مراقبة ة الله تعالى من الأجر الكبيرء والإخبار بعلم الله المحيط 


بڪل شيءء وهذا ما يحمل عل حقيق مراقبته. 
0 التخويف من الله بذك ر أنواع من العذاب التي حلت بساحة بعض 
الكافرين 


# المقارنة بين حال المستقيمين والمعرضين في الآخرة. 


مقصدها: 
تأكيد. أهمية الإيمان بالل واليوم الآخر؟ ببينان حال المؤمتين» وجنال 
المكذبين بالرسل» وذكر الآيات الدالة على قدرة الله على كل شيء. 


)0( رواه الترمذي )۱٩۸؟(«‏ وهو في صحیح الجامع (۰۹۱؟). 
)( رواه الترمذي (٩۲۸۹)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٥۸٥(‏ 


سورة اللك: تأملات ووقفات 
الآيات (١-ه)‏ 


2وو ور رر 


سر لدی بدو املك وهو ڪل کل د شىء رر لی حل ٣‏ 
ا نبلو اک اسن عملا وھوالمزور العفو لی 
اق س کون بلا کا رن فف ڪاق فن ون تفن 
سرحل ری ین شور انچ عاص رکرٍَمَلِبِإلکَ 


ص ص ل 


2 وے ر و 2 م وء 
کک شو س E O‏ الدتیا د 
صم رر 


وجلتها وما لطن a N‏ 


اک 


خي 
e‏ 
r"‏ 


ور تر 4% في القرآن تسع مرات في سبع سورء وابتدات بها سورتان: 
الفرقانء› والملكء وتڪررت برك چ4 ف سورة الفرقان ثلاث مرات» ووردت مره 
واحدة في سورة الأعراف والمؤمنون» وغافرء والزخرف» والرحمن» والملك. 

وهي لفظة لا تقال إلا في حق الله تعالىء فلا يقال: تباركت! وإنما بورك 
أو بارك الله فيك» لأنه لا أحد يتبارك بنفسه إلا الله عك وأما غيره فإنما يباركه 
الله تعالى. 

والبركة: ثبہوت الجير ودوامه وکثرته» فمعنی: وتار لَه ه أي: کثر خيره 
وإنعامه» وعم إحسانه وإفضاله ي 


d١ ر‎ 


وقرن رينا تباركه ا بصفة املك وهذا يفيد أن خلقه وتصرفه فيه بما 
شاء» من الأحكام القدريةء والأًحكام الدينيةء كلها خير صادرة عن حكمته ف 
فالشر ليس إليه» بل الشر في حم غيره» وفي بعض مخلوقاته» التي هي تحت 
قدرته» لا تخرج عنها فيما تصدره قي الدنيا وف عاقبتها يوم القيامة. 

والقدرة الإلهية التي ذكرت في أول آيات هذه السورة تبعتها آيات تؤكدها 
وترشد الاس إلى الإيمان بهاء فذكر الله في السورة خلق الموت والحياةء وخلق 
السماوات والأرض؛ وتزيين السماء بالنجوم التي تُرجَّم بها الشياطينء وخلق 
الجنة والتان وذكر فها فة غلمه ومن قدركه أن جم الأرض لعا درل 
وذكر فيها تعذيبه للكافرين» وأخذهم بجرمهم» ومن قدرته # إمساك الطيرفي 
الاه 

وقدرته تعالى تُفصح عن المُّلك الذي بيده» فهو ملك كامل» أما ملك غيره 
فناقص كما لا يخفى» والذي جعلهم ملوك مالك الملك سبحانهء قال ربنا: [ فَلٍ 
الل ملك انملك نون امک من کا4 وع امز ن كاه ونير من َا ودل س 
کا دک الخ نک ع کیو فی چ رال عرد 

اى المَوْتَوَْْيَوَ » والله تعالى خالق كل شيء لكنه خص الموت والحياة 
ليْبيّن الغاية التي من أجلها أوجد الخليقة» ألا وهي الابتلاء والاختبارء وفي ذيل 
ذلك تذكير؛ لعلا يغفل الإنسان عن المصير الذي ينتظره فالحياة كرت لنعلم 
أن الغاية منها تحقيق العبادة لله وأتبعها بذكر الموت» وهو المصير الذي ينتظر 
کل حي فإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته» وهذا قال بعد ذلك: ولوک ای 
اخسن عملا وهوالمزور العفو ٣‏ ). 

وقدَّم الموت على الحياة لأنه يحمل على العمل والاستعداد لليوم الآخرء وفيه 
تنبيه على أنه خلوق» فيكون أمرًا وجوديًا. 


CJ_P 


وقيل: قدم الموت على الحياة؛ لأنه الأصلء قال ربنا: ههل ق عل إن جين مِنَ 
َلدَهْرِ ی اير {i‏ [الإدسان]. 

وقوله: ینلوا حَسٴْعَ چ تڪرر في القرآن» قال ربنا: ۾ وهو لري 
الوت رالا ق ار وا و ل ا ا کہ 
E‏ وقال: ل إلَاجَملتا ماعل الأرضٍ ية ها لتبأوهر أ أ ا 
عَمَلا' الكيف» فالابتلاء هو الغاية من الخلقء وليست العبرة بڪثرة العملء 
SI‏ فكثرة العمل 

خير إذا أخلص فيه ووافق الشرع. فقي الصحيحينء عن عبد الله بن عَمرو 
E‏ چ أي أفُول: ce‏ 

عشت فَقّلت لَه و قَدفلُة باي نت وتي قالّ: :نك لا تَستَطيع ذلك 

وأفطتن اوق ونم شمن اشر اة هم قوق تة تعر آنه ۳ 
مثل صيام الهراء فُلت: إني أطي أفصَلَ من ذلك قالّ: فْصم وما وأفطر 
يومّین»» قُلتُ: ي أطي أفضل من لَه قالّ: «فصم وما وافظر رافك 
صیام داودَ چ وَهُوَاَفصَلُ الضيام» قَمَّلتُ: إل اظ أفصَلَ من ذلك فَقالّ 
الى : #: «لا فصل من ذلك. 

هذا حدیث e‏ قال تيتا ب : «إذا د ا 


ت 
* ی ی ا ر ی 


اح 
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عله تعفر فس تَفْسه»0. 


فالإكشار من العمل الصالح مطلوب لكن بغير مخالفة للسنةء والأولى 


.)10۹( البخاري (٩۱۹۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۸١( البخاري (۴۱۴)ء ومسلم‎ )۴( 


1 2 


وأماالإكنا رالمشروع مع الإحسان فمرتبة أعل» وقد كان الصحابة مكثرين 
من فعل الخيرء وإمامهم الصديق : E E‏ تتردد على الألسنة لا 
تخلو من نظر وهي: اما سبقهم ابو بڪر بك ثرة صيام أو بڪثرة صلاق 
ولكن بشيء وقر في قلبه!! وقد يروي بعضهم هذا مرفوعًا إلى الي بيت 
ولكن الصحيح كما نبه ابن القيم في المنارالمنيف أن هذا من كلام أي بڪر 
بن عياش ± والصحيح أنه سبقهم بك ثرة العملء وكمال الإيمانء وما يبي 
ذلك: أن الي # سأل يومًا أصحابه: «من أصبح منم اليوم صائمًا؟؛ قال ابو 
بڪر: أنا. امن أأصبح منم اليوم تصدق عل مسكين؟» يقول أُبو بڪر: أنا. 
يقول: امن عاد مريصًا؟؛ يقول أبو بڪر: أنا. يقول: «من تبع جنازة؟ يقول ابو 
بڪز: أنا وبذله في أمور المسلمين وحاجات الناس معروف» وكذلك سبقه 
به وأرضاه. 

وزی عن سم سو بلا ما تر ي حلت الرَن من تفوت ازجع ألَصَرَهَلَ رى 
مِنفُطُورٍ #٠‏ فخلق السماوات خلق بديع» وهذا يرشد إلى أهمية إتقان 
العمل فالله كتب الإحسان على كل شيءء ويحب إذا عمل أحدُنا عملا أن 

فتأمل في هذا النظام الدقيق» ومن آثاره: أن علماء الفلك يستطيعون معرفة 
زان شروق الشنن دة عام لأن الكرن ر نظام دق لا خلال فة 


بوجه من الوجوه. 
E‏ کک مو ي من تباین أو خللء فلا فوضی 


)١(‏ انظر المنار المنيف ص(١٠٠)ء‏ وأما المرفوع فمن أحاديث الإحياء قال العراق: لم أجده مرفوعا. وعند 
بعضهم مسند من قول أبي بكر بن عبد الله المزنيء انظر المقاصد الحسنة ص(۸4). 


.)۱۰٩۸( مسلم‎ )۲( 


للمشركين: أين ذهبت عقولكڪ؟؟ أين أفئدتڪ؟؟ أليست مظاهر قدرة الله 
تعالى بادية في هذه السماوات؟ اليس هذا موجبًا للتصديق والإذعان بالبعث 
بعد الا بتلاء في هذه الحياة؟! 

وقوله: چ ماڄ مالِصررن چ ليس المقصود بڪرتين مرتين» قال ابن عباس 
ه: مرة بعد مرة". فيكرر النظر مرارًا ويتأمل ليتحقق اليقين فيما أخبر به 
الله تعالی. 

لبك الْصرحَاي ا وهُرحَبرٌ ‏ الخاسى: الخائب الذي لم يظفر بما لب 
مته عل جهة العحدي» والحسير: الكليل المقعب: 

وما أكثرالعذكير بآية السماء والأرض في كتاب الله تعالى! ثبت عن عبد الله 
ن ای ج ا رفغ رل اه و فا وو ووا رر قر 
ت َل لسوت وَألأَرَضٍ يَف الل لار ذولي الل ۰ د 
عىرن) قَقَراً هَؤلاء الآيات حى َعَم السُورَ. 

وقد دالس آلدبابَصَلِيحَ » والنجوم خلقت لعلاثة أشياء: لدكون زينة 
للسماءء قال ربنا: ‏ زَا اء دنا رة آلکرككي 2 السانات» وهذا يدل عل 
أن من الإتقان المحمود العناية بتزيين الأشياء وتجميلها. وخلقت النجوم كذلك 
لعكون رجومًا للشياطينء وههذا قال في هذه الآية: ل وجلتها روما لَسََيِبِ ب 
ونی موضع آخر: چو انار سا الا رة الکو ٠‏ يفطا منك يطو تادر "4 


سے ا ص 


(الصافات]. والأمر الفالث: انا علامات بُهتدّی بھا. قال ربنا: 3 وعمّت وبالتجم 


طڑ ت چ ام ر رممیت ك آلصرسَااهْ َير ٠‏ وفي هذا الخطاب تقريع 


ل 


هم دون #٣‏ [النحل]. 


() تفسير البغوي .)۱۷١۹/۸(‏ 
)( البخاري (۱۸۳)» ومسلم (Y1)‏ 
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ر وره م ک٤‏ ر Sr € e‏ ر مور ا 
فما سعوا ما شہیقا وهی تور ا۷ ) تکاد تَميّر من الغيظ 
ر 8 اش َ- ر 7 ررر Ey‏ صق و هھ ر 
اا فاو اا لھ باک ندر اه) الوا : 


لإ ول ایی گف را داب جَهم وینْسألمَمِر ٣‏ بعد ذکر آیات ترشد الى الله 
ناسب أن يأتي حديث عمن لم ينتفع بها ممن ڪفر بالله تعالى. 

وقوله: ف نوفا معو اياوه یتور يفي د إهانتهم؛ فدخوهم ليس 
كدخول الأسوياء وإنما ري وإلقاءء وقوله: يعوا 4 فيه تنبيه عل رعب ينتابهم 
قبل صليّه ا؛ فهم يرونها فور 4 أي تغليء ويس معون شهيقهاء والشهيق صوت 
يشعر بانغماسهم في دركاتهاء جخلاف الزفير الذي يُشعر بصعود وخروج. 

وهذه النار التي توعدهم الله بهاء قال عنها: بإ تکاد تیر اقب ما افا 
فو ساف خرتئھا لاز ۸ی وهذا يدل على أن للنار إدراگا فإنها ڪلم ربهاء 


ار ت 


ر ۹ 2 ار ر وو 2 م وەl‏ موق مء ES‏ 
کما في قوله تعال: يوم تقول لهم هل الات وتقول هَل من مرببر "٠٣‏ 4 افا 


CJD) 


تَکادَرّمیَالَْبْظِ چ قال ابن کثير ه: ڪا يَنقَصل بَعصُها من بَعض 
من شدَة غيظها عل من ڪَمَرَ بالله'. فالنار تغقاظ غضبًا لله ا. 

وما اتی فبا سا رتنا رار ې وهذه الآية تدل عل أن ربنا سبحانه 
لا يعدب أحدًا إلا بعد بيان الحجة كما قال سبحانه: وما گا ذبن حَقّ مَك 

رسوا 4 الإسراء. ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العل: أن اجهل إذا كان 
غير ناشئ عن استكبار أو تقصير؛ كالإعراض هوى أو إيشار للدنياء فهو عذرء 
وقد ثبت عن أي در الغفاری چ قال: قال رول الله :إن الله قد نجاور عن 
متي الحَظأً والنسيان وما استّكرهوا عليه وا لجهل يلحق بالخطا. 

وقوله: و الوا بای د جاء تا زیر فک دتا وفلتاما نر سىء إ اناد ا لاف سكل گر 0 f‏ 
تصوير لإقرارهم الذليل لما عاينوا العذاب الأليم» ولاعترافهم بجنايتهم عل 
اسل وکن ب تاران 

وقالوا لكام أوتعقِل ماكأف اى ألسَمير "ي وا لآية دليل على أن 
aR‏ والعقل. ولذاقال المشركون ف اعترافهم: 
لوكا ا نمم اونعقل ماکان أ لسر . فد شرل قال الج للكارغشرل؟ 
والجواب: هم عقول ولكن لا يفقهون بهاء ولهذا قال الله عنهم: وقد 
درا لهند ڪيا سى امن واي م فوب امون رها وهم ع ارود عا وم 
ادان ESLER E‏ هماصل وک هه الففلوت 4 لاع اف)» والعقل 
الذي تقو هنا هو فعلهم» مصدر عَمَلَ يَعقَلُ عَقَلَاء فالقوة المدركة كانت 
عندهم لکنهم لم يستعملوها في تَقَهم ما جاءت به الرسلء بل جعلوهاق 
معاندتهم؛ والاعتراض عليهم. 


(۱) تفسیرابن کثیر .)۹٩/1(‏ 1 
)٩(‏ ابن ماجه (۲۰۳)ء وصححه الالباني چ في الإرواء .)٩۰٦۴(‏ 


CED 


×22 ر 


عرفو دنم فَسَحمًا لَأصحب ألسَعر o 5 ٠‏ اعترفوا وللڪن بعد فوات 
الأوانء وجميل أن يعترف المرء بخطثه في زمن المُهلة؛ ليصلح من حاله قبل أن 
يأتي أوان لا يفيد فيه الاعتذارء ولا ينفع فيه الندم. 

و بأصحاب السعير لملازمتهم هاء فالمصاحبة الملازمة» فمن لازم کتاب 
الله فھو صاحب القرآن الذي نطقت كثيرمن “الاخادينف بعلو رتبته» ومن 


غر عة صا غد من الأغراض المُردية في النار. 


ÇIY PB 


)٠۱۸-١۴( الآيات‎ 


% ِن لنب کون م فيب ا ا واک ۳ 
ويروا أ قو أو هروا به إَِه, علي دات ضور ۲ 
تن کا رخو ایی فر رای ج نک 
الارْض دلول لا فامشوأف متاکما و کوان ررق وه الور 0 
انم ن في السا ن خی یکم لاز بادا ہے ور 
E‏ مين ن ني الما انبرل کم عاص جا سامون 
گنر ۷ وقد كدب لذن من لهم فک کان نکر 


Bê کے‎ 


glerl 


إن لذن عسوت رهم بلعب له مَعْفرة وأجركر اه أي: يخشونه إذا غابوا 
ق اعاب الاش 

واشتملت الآية على بيان ثمرتين لمراقبة الله تعالى» وهما: المغفرة والجنة. 
ومن ثمرات ذلك أيصًا: 
)١(‏ حلاوة الإيمان: 

فعن عبد الله بن معاوية #. قال: قال النبي ##: اثلاث من فعلهٌ فقد 
عم طعم الإيمان: مَّن عَبَّد الله وحدّه وأنه لا إله إلا الله. وأعطى زكاة ماله طيبةٌ 
بها نفسُه» رافدةٌ عليه كل عام» ولا يعطي الرمَةء ولا الدّرنَّةء ولا المريضةء ولا 
الشَرَظ اللئيمةء ولڪن من وسط أُموالڪم» فان الله لم يسألڪم خيره ولم 


پأمرکم بشره. وزکی نفسه)». فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: «أن يعلم أن 
الله ی معه حیث کان). 

وغللك بان الله معك يعني مراقبتك لله» فمن فعل ذلك وجد خا 
الإيمان بالله. 
(۲) البعد عن المعصية: 

قال نبنا #:«قالت الملائكة: ربّ! ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة (وهو 
أبصر به) فقال: ارفَبُو فان عملها فاکتبوها له بمشلهاء وان ترکها فاکتبوها له 
حسنة. فإنه تركها من جَرَّاي» أي: من اجر 

قال ابن القيم #:: «وأأرباب الطريق مجمعون عل أن مراقبة الله تعالى في 
ا لخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهرء فمن راقب الله في سره حفظه الله في 
حرکاته في سره وعلانيته»". وذلك أن الشيطان إذا لم ُستجب له ف أمر معصية 
فإنه يدعو إلى طرقها وذرائعهاء ومبداً ذلك فكرة يلقي بها في رُوعك» فإذا حرس 
الإنسان خاطره وألقى عنه وساوس عدر الله فقد قطع عليه السبيل» وجعل 
بینه وبینه حاجرا فلم بحظ بمراده منه. وقيل لبعضه: متی يهش الراعي غنمه 
بعصاه عن مراتع المَلّكة؟ فقال: إذا علم أن عليه رقيبً“. 
(۳) حسين العبادة وأداؤها عل أكمل وجه: 

فإن نبينا ## ذكر تعريف الإحسان بقوله: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك فالمرتبة الأولى عبادة شوق وطلب» فإن تعدّر عبدتَ 
عبادة خوف وهرب. فالجحديث صريح في أن مراقبة الله تدعو إلى تحسنن العبادة. 
(۱) بو داود (۱۸۲) هو في صحیح الجامع (۲۰۲۱). 
(۴) مسلم (۱۴۹). 
(۴) مدارج السالکین (؟/٦٦).‏ 


)¢( إحياء علوم الدين للغزالي .)۳۹١/٤(‏ 
(ه) البخاري (۰٥)ء‏ ومسلم (۸). 


قال ابن منظور غ:: امن راقب الله أحسن عمله». 
)٤(‏ الإخلاص: 

قال الحسن + 4:: ارحم الله عبدًا وقف عند همّه» فإن کان لله مضى» »وان کان 
E EN‏ 
)١(‏ الطهر والعفاف: 

ففي حديث الغلاثة الذين سدت الصخرة عليهم مدخل الكهف وتوسّلوا 
إلى الله بصالح أعمالهم قال أحده: «اللهُمّ كانت لي بنت عم كانت اح الناس 
اك فأردتهاعن نفسها فامتنعت مني» حت ألمت بها سنة من السنين فجاءتني 
قَدَرتُ عليها قالت: انق الله ولا تمص الخاتم إلا جقّه» فتحرَّجِتٌ من الوقوع 
عليهاء فانصرفتُ عنها وهي أحبً الناس إل وتركت الذهب الذي أعطيتها. 
الُم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرّج عناما نحن فيه. فانفرجت 
الصخرة غيرانهم لا ډدستطیعون الخروح منھا...)0. 

وإذا كرت مراقبة الله وما تفضي إليه من هر وعفاف ذُكرالكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام. فلققد راودته افا لعزيز وکانت ذات منصب وجمال_ 
على ما قاله هل التفسير- وهي سيدته» وجاء الطلب منها" وألحفت في مسألحهاء 
وکان لكان خاًاء ويوسف ‏ يسڪن بیتهاء وغلقت الاات فأمنا من عامل 
() لسان العرب .)٠٠٥/۱۳(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان لابن القيم ص (۳۹۴). 
(۴) البخاري (٥۲۲۱)ء‏ > ومسلم (۳٤۷؟).‏ 


(؛) بعض الفسقة قد يشتهي امرأة معينة ٠‏ فیصده عنها توفُمْ رفضهاء فهذه أُمنها يوسف 4د بان کان 
الطلب وإبداء الرغبة منها. 


المفغاجأة فلا يدخل أحد عليهماء وكان الكريمُ ‏ شابًا قويًاء والأنبياء من أقوى 
خلق الله» وکان أعزب لا زوجة له» غريبًاء والغريب لا يحتشم احتشام غير» 
والمرأة توعدته وهدّدته» مع ذلك کله: قال معاد َه َه ر اخس وایند 
لح الظلمویے ۳ رین قال ابن الجوزي څ:: ایوسف # لو کان وافق هوا 
من کان يڪون»؟. 
)١(‏ الجنة: 

قال تعال: وان ْو رهم الیب لهم عفر وخر ٠‏ 

ولهذه الدمرات قال ابن عطاء خة: «أفضل الطاعات مراقبة احق على دوام 
الأوقات». 

وفمت المغفرة على الأجر؛ لأن العخلية قبل القحلية»ء فتأتي المغفرة فإذا 

امن ذنوبهم دخلواالجنة. 

والخشية ثمرة العلم والغاية منه» فقد كر مَعرُوف عند الإمام أَحمَد فَقيلً: 
قصير العلم. فقالّ: أمسك! وَكَّل يُرادُ من العلم إلا ما وَصَلَ لَه مَعرُوف؟. 

ثم لماذكرماأعده من الفواب لأهل خشيته بالغيب كر العباد بأنه 
الرقيب عليهم العليم بما هم عاملون» فقال تعالى: وأ روافول ك أواجهروابوةإنة 
عبمَبدَاتِألصّدور ١٠‏ فالسر عند ربنا علانية. 

والجهر بالقول معروف» والسر مايڪون بصوت خافت لا يسمعه غير 
المتحدث ومن يهمس إليه بحديثه» وأما ما هو أخقى من ذلك فحديث النفس» 
قال ربنا: # ون ھر افو لاله وخی ٠‏ اط 


و 


(۱) صید الخاطر» ص (۱۳۷). 
(۲) الإحیاء .)۳۹۷/٤(‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۸۹/۸). 


CA ظ‎ 


انومن حا اطي ف بد3 بل» قال الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي ه:: او وهُوالطِيف َير الذي لطف علمه وخبره حق أدرك السرائر 
والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب» وهو الذي #ِيعلَماَلَرَوََّحْمًى » ومن معافي 
بلطيف ه أنه الذي يلطف بعبده ووليّه» فيسوق إليه البر والإإحسان من حيث 
لايشعرء ويعصمه من الشرء من حيث لا بحتسب ويُرقيه إلى أعل المراتب» 
بأسباب لا تون من العبد على بالء حت إنه يذيقه المكاره» ليتوصل بها إلى 
حاب الجليلة»ء والمقامات النبيلة». 

وار العليم ببواطن الأمور؛ فباطنها وظاهرها في علمه سوا 

ألايعلم من حل وهواللطیف ایر ا n‏ & الذي خلق ماذا؟ خلق الإنسان وجعل 
فيه المدارك فهو يعلم أسراره وما يون فيه» ويعلم بمخالفحه لأمره كما 
يعلم أن في الأمر مصلحته» وفي النهي خلافهاء فالذي خلق أعلم جخلقه وما 
يصلحهم» فوجب أن يُلتزم أمرّه ويجتنب نهيه. 

ونغايتعلق بهذا المعنى أن يُعلم أن الإصلاح لا ُد له من علم وخبرة 
فإصلاح E‏ بيتك والناس تحت اج إلى اللطف والخبرة قال رينا 

عن أهل الكهف: ابو بم وڪم ورک هال المديتة فاسظر امار 
اا ایم پرزق نه واف چ کیب ۸» أي: ولیتلطف في شرانه مع 
البائع حت لا ينكشف أمرهم» فالأمور تحتاج إلى أن نأخذ فيها بلطف ليسهل 
علاجهاء وإلا عسر ذلك ولم يڪن إلى حل إشكلاتها من سبيل. 


(۱) تفسير السعدي» ص(٦۸۷).‏ 


وقال ربنا: ببق اهبا كوا ین شف وخب ولا تأَشوأمن روج أله ِلد 
لا يَش من رَوع أمِّ إل َم ألكفروة ٠‏ برف ففي التحسس معن التلطف 
والرفق. وثبت عن عائمَة چ عن التي جي قالّ: ِن الَف لا بَڪُون في سَيء إلا 
زات ولا يُنرَعٌ من شَّيء إلا شاه" وکم من زوج وقعت مشكلة في بیته» فبدلاً 
من حلها بعلم وحكمة ورفق وقع فيما هو أسواً منها! #إوْميُوْتَ الج ڪه 
داوق ا را 4 [البقرة: ۲٦٩‏ 

وأ کر ان قابلف رجلا کن ابه تمل اانا فق اجك وأ جاتنا 
في المنزل» فطرده مسن البيت بدلا من أن يرفق به! وهذا ليس سبيل 
إصلاح؛ فمشل هذا عُرضة لأن يغرق في بجر المعاصي» فبدلًا من معصية 
واخدة ر وو اها بال عة الحسغة أعاظطع الظلمات بة دبد طردة 
من کل جانب! 

ولغن أن رجلا كان يسير في الطريق العام» وصوت الغناء يرتفع من 
آلة معه» فأنڪر عليه أحد بانتهارء فلم يستجب» بل زاد من رفع صوت 
الغناء! ثم لامته نفسه عل عنفه» فرجع إليه» وترقّق به» فما كان منه إلا أن 
استجاب لوعظه» 3 ادع لل سيل ريك باليكمة وألمَووِظة َة لهم يالى 
هی ا 4% [الىحل: .]٠١١‏ 

ثم قال تعالی: هوی جع لک م آلارض دلولا اشوا کہا و کوان رذق و لَه 
الور 4 فمن نعمة الله تعالى أن سخر الأرض صالحة لحياة البشرية عل 
ظهرهاء ولو شاء ربك لاضطربت بأهلها فلم تستقر فيها قدم. 


۷( مسلم (۹4؟). 


CSF p 


اموأ اكباو راش و الال والرزق العطاء دخل في هذا 
کل متقوم يؤكلء وقد يڪون الأكل كناية عن استهلاكه فيدخل سائر 
الرزق المأكول والملبوس والمنتفع به» والرزق ee‏ من ذلك قال ربنا: 
3 رن للذ کمروا الْحيوة ألدييا ويجروت من أي اموا وازن افوا وه يوم المد 
وا ری س کا بعر ساب البق راء فجعل الله ل الر تت العا ةى 
الجنة رزقا. 

ب وكوأمِنرَزقهِء » وكل ما كلت فمن رزق الله وبهذا تستدل عل خطأ قول 
من يقول: فلان قطع رزق؛ فلا يملك أحد ذلك إلا إذا كتب ذلك ولوفدّر لك 
رزق يصيبك لأصابك. 

والأمر بالمشي في مناكبها أمر باتخاذ الأسباب» وهذا لا يناف التوكل على الله 
وهنا ثلاث مسائل تتعلق بالأسباب تحسن الإشارة إليها؛ لمناسبتها: 

6 الأولى: أن اتخاذها لا يناف التوكل كمامرمعناء وفي الحديث: «اعقلها 
وگل وفی دی عمر چ قال قال رش ول الله 8ھ دلو آم گم توگ لو 
لی الله حَق توه لَرُزقُم گما يُررَق لر تعدو خماصا وَتَرُوح بطائ»0» 
ها غدؤا ورَواحًا تبتغي فيه الرزق. 

6 العانية: أن عدم اتخاذ الأسباب قدح في العقلء أرأيتم لو قال زيد: أرجو 
ان بُولد لي بدون زواج» اُيڪون عاقلا؟ 

6 الالعة: يجب ألا يتعلق القلب بالأسباب» بل بمسجبها سبحانه» فلو 
شاء الله لجال بين السبب وأثره فالله تعالى هو الذي حال بين نار إبراهيم ك 
وبين حرقه بهاء وهذا يدل على أن القلب لا ينبغي أن يتعلق إلا بالله تعال» 


)١(‏ الترمذي (۱۷١٠)ء‏ وحسنه الألباني في 


(۰۹۸). 
(۲؟) الترمذي »)۲۳١٤(‏ وصححه الألباني ف OE‏ 


وكم من يبذلون الأُسباب ثم لا ينالون مبتغاهم» وف المقابل ڪم من يرزقون 
ن حت لا نسيون يدر الله للك اسباتا ما غلرها 

ثم قال تعالی: انم من ف الما آن خی ف یکم الأرص بادا ہے نمور ۸٢‏ :ی 
# منم اسما ج وهو اللهء والسماء العلوء أوهي السماء المخلوقة وتڪون 
فی بمعنی عل وقوله: أن يفیک مدای نمور 4 أي تضطربٌُ وتهتز 
بشدة وقد يخسف بأهلها كما خسف بقارونء فمن أمّنڪم من عذاب الله؟ 
وتوجيه مثل هذه الأسئلة جي ضميرَ العاقل. 

کا ای کیا یزد مک کیا تار کت تیر ٥‏ کنافل 
بأصحاب الفيل» فقد أرسل عليهم حجارة من السماءء فلا ينبني أن يأمن أُحد 


مکر الله تعالی» چ آفامنوا مک ران فلا یامن ڪر الہ إ لان سرون ٣‏ 4# 


[الأعراف ]. 

ثم أعلمهم بخ حققًا باللام أن الأمن من العقوبة غرورء وذلك 
بتعجيب وسسؤال إنكڪار عن أحَذاته السالفة والَفُلات الحالية» وما حل 
بالأقوام الماضية من العقويات بنكير الله عليهم تڪذيبهم أو إعراضهم 
وعنادهے» فقال: # قدب لمن لھم مک کان نکر ۳ 


.)۱۸۰/۸( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثیر‎ )١( 


fe Pm 


الآیات (۹٠-١؟)‏ 


۱ : چ 2> ل س چ ورد م 
وَل رو إلا 2R‏ وقَبِصْن E‏ 
اس لے -ے چ ر و 


الم نھ یکل سیم بص ن من مدا ری هو جد لک 
E o‏ بن لفون الان عرو 1 امن هدا 
لی رنف إن اا لاا ف عو ونقور 1 0 فن 
شی ماعل وهو دی اَی سو يرل شتفي ن 0 
فل هوالدۍ اناگ وَل کر الع اضر لاويد قلیلا 
ما شن کرود © ل وزی راکم لض له له ترون( 


ا . 


فإ اوک برو إل لطر ھر صقت وفیضن ما ییک ھن للا لمن ند کل یم بي 
عاد السياق إلى ذكر مظاهرتدل عل قدرة الله» وتأمّل في تنوْع أساليب 
القرآن الكريم» وتصريف الآيات فمداية الناس! وهذا يدلك على رحمة الله 
وارادته للخير هم وال يد ان وب يڪم (النساء ٠‏ فيضرب الأمثلة 
ويُهدد بالعقوبة» ويْرعّب في الخيرء كل ذلك بأساليب متنوعة؛ ليؤمنواء وهو 
لا يحتاج إليناء بل هوالغني عن العالمين» فما أرحم ربنا بنا 
ومشل هذه الأساليب في الطرح مجدر بالداعية أن يعنى بها؛ تدبا بأدب 
القرآن الكريم» وحرصًّا على استجابة الناس إلى المهدى» وإعذارًا إلى الله تعالى. 
قال تعالى: چ اور روا إل لطر وهر صمت وفيض هه ن 
صمت اسم» والاسم يدل على الاستقرار» فهذا هو الأصل في الطيرء 


أنها تون صافَة أجنحتهاء والقبص استشناءء والفعل #ووَقَيضنَ ه يدل عل 
التجددء لكنه ليس بأصل» بل الأصل الحال التي دل عليها الاسم. 

این یکن امن ې أي من رحمته ل خلق ذلك وتقدير أسبابه وهذه آية 
عجيبة إذا تفكرنا فيهاء ولكن الإلف يبد المشاعر كما قيل! 

وقوله: لمن يفي د أن الذي اقتضى ذلك رحمتهء فالرحمة: إيصال المسارً 
ودفع المضارً. 

َءِر بصیر «بما يصلح کل شيء من مخلوقاته» کما قال ابن 
کثی ر" ها 

وقوله: امن هری هو جد لک َر من ونأل إن آلگفرون لان عرور f tey‏ 
يغرس في النفوس عقيد؛ً أكدتها آيات أخرء كقوله تعالى: #وماللَصَرٌ إلا من عند 
اہ یلیر )4 آل عسران). وهذا لا يناي الأخذ بالأسباب كمامرمعنا 
فاللہ تعالی قال: چ وآعدو لم ما اش تطعتم من فو ومن رََاطِ اليل بوت پو. 
2 آنه وعدوڪُم 4% [الأنفال: .]١١‏ 

وذکر اسم الرحمن هنا دلیل عل أن نصره لأولیائه من آثار رحمته بهم» فیدفع 
عنهم قلط عدوهم بظهورهم ونصرهم» وهذا من رحته بهم. 

إن نيلان عرو » في غرور من الشيطان» يغرهم بقوتهم» ويُمتيهم النصر. 

فالمجاهد العاقل يعلم أن النصر بيد الله ولا يعتمد عل قوته وما بيده من 
أسباب» أو قوة إخوانه» ولا يغره شيء من ذلك فالنصر بيد الله» وقد قال ربنا: 


ع لو 4 


ے ا رەم ورم لا 


ل نڌ رڪم اه ف راطو ڪيرو ووم کي ٳڏ اق تڪ 


r 2‏ 7 وو 2 ر چ a‏ ص ا 
ع عنڪم سيا وضَاقت علڪم الارض يما رحبت شم ول حم مد رر a‏ 


e A7 2 2‏ و ص 7 1 
ازل آله سینت عل رَسوله۔ وعَل المُومنیت وأنزل جنودا لر ترو اذب الت 
2 ۹ ےر س ور ے2 ٤‏ £ 

کفروا ودللت جرا آلكفريىَ © € (اعربة.. فالصحابة ك أعجبوا بڪثرته» 


)0( راجع تفسیره (۱۸۰/۸). 


ر ر م 2 


فهُزموا في أول الام وانتصروا في بدروهم قلة چ ۾ وَلَمَدَ ترک ا بد ر وااو ¢ 
آل عسران »٠١‏ كل ذلك لعلا يتعلق القلب بالكثرة ولا بشيء من الأسباب التي 
تتخذ» مع وجوب اتخاذها عند القدرة عليها عليهاء ولكنهانتّخذ تتخذ مع الاعتماد عل 
مها لا علا 

ثم قال تعالی: ا ایی یکن نک ره برای وور "7۸ آي 
تمادوا في الإعراض عن الحق. 

والإعراض عن الخير مذموم» ومن شُكر نعمة الله على ما رزقنا أن قبل على 
احق علمًا وعملاء ونيش أن نبل على من يُذگرنا بالله في کل وقت» ما لم يڪن 
للإنسان شاغل يمنعه من ذلك فبعض الإخوة كلماقام أحد ليذكر الناس 
انصرف ولم مجلس وهذا مما لا ينبغي» فالمرء لن يَعدَمّ فائدة من يد كر بالله ولو 
كان أقل منه علمًاء ولو احتسب الأجر وبقي لكان عنما يُبتغى. 

ثم قال تعالی: 8 نشی م کال وھو ءاهد ی ابی سوا عصرم فی ۲ 
وهذه الآية تدل على أن الاس رجلان: مؤمن يسير عل هدى من الله مستقيم 
على صراطه»ء وآخر يمشي مكبّا على وجهه» يعثر كل ساعة» ويقع عل وجهه کل 
حين» وهذه حال کل من ڪفر بالله فلا يڪون عل هدى مستقيم. قال ربنا 
في آية آخرى مل اَن ڪالاغ واَلاْصَرَ وألصبر وأَلسَمِيع هَل يَسْكَريان مسلا 


ر رص 


فلا لڏ و" e“‏ اهود 

وله يذ صراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة ينصب على متن جهنم» 
فمن حسُن سيره على الصراط المستقيم حسن عبوره على صراط الآخرة ومن تنكب 
الصراط هنا كانت الكلاليب عل جانی اطارل به» $ راء ماقا fo?‏ [النباً]. 


ثم قال ية مذكرا بنعمه الموجبة للشکر: 9 لاجمل لسع 
لبروا لذفيدة مكرود » وخص السمع والبصر -من جملة نعمه الكثيرة- 
لأنها كث الحواس نفعًاء وهي من أسباب المداية. قال ربنا: وقد دَرآتا جهن 
ڪيا ن الین والإنیں هم فوب لا يمون ہا وهم عن ل سرون ا وي ادان ل 
سنونا ویک کالأنکر بل همأل کیک هم اتوت ٠۸‏ «اعرى». 

وقدم السمع والبصر عل الفؤاد؛ لأنه لا يمن أن يصل الحق إليه إلا عن 
طريقهماء وقدم السمع؛ لأنه كر نفا من البصرء فكم من عالم لا يبصر! 
ولڪن لا يون عالمًا من لا يسمع» إلا إن كان فقد السمع في كبره. 

والسؤال: هل شكرنا هذه النعم؟ أوهل نستخدمها في طاعة خالقها؟ إن من 
شكر الله طاعته بهاء وعدم جعلها أداة للمعصيةء وقليل من الناس من دشكر 
الله تعال فلا يستعین بها عل معصیته» ولذا قال: ل قیلامًا كرود 4. وهذا کقول 
رین یلین ارالك 7چ ر 

وتأمل في تربية هذا الآية على الحرص على عدم الولوغ في الأعراض بإطلاق 
الأحكام الجائرة #إقيلامًاتف كرود ولم ينض عنهم أصل الشكرء مع أن شكر 
عامة الخلق ليس بشيء إزاء تلك النعم. 


)۳٠۰-٠٥( الآیات‎ 


۹ ويقولونَ مى هذا ألو گم صف © ااي ۴ 
EEE‏ © راوه رَلفَةَ صِيَتَّت 
وجوه الزرے كقروا وقيل هدا ِى کم بو ن ددعو 
فل ان ان هدک ال وی ار ان 
SE:‏ من عدا ا قل هو اَلرَمنْ 
2 


امنا پوه وی وا تفلو من هون سک می 
فل ام ان سے ماود عر فن ایر مار کی ل 


کے 


لماذكر ن نعمه العظيمة وآلاءه الجسيمة وأنكڪر قلة شكرهاء أخبر ما يفيد 
کان اليس لکن تة ق الحکذیت ءا اجهل والاعتراض بالسؤالات التي 
لجن ورا ها طافلافق ال و ورواو تی مارد کے کف ناز راا اعدا 
ونما انرم مون ١ه‏ وهذا سؤال لا يور في المطلوب منهم! إذا كان الوعد اليوم 
اوقا او ىة لاف سه قارا ان ادر اد لطر وھا اشراب 
يدل على أن مهمتنا: البلاغ وقول الحقء أما الهداية فهي بيد الله # وليس 
علينا أن نتكلف جواب مالا نعلم» ولا أن نبحث عما لا فائدة فيه ولا طائل 
ورأءه لمجرد أنا سئلنا عنه! 


CED 


لماراوه رَلمَه E‏ والتعبير بالماضي في مشل هذه الآيات 
لعحقق وقوع ما جاء فيهاء فكأنها صارت واقعًّاء ومضى عليها أمد» فكانت 
اة لخدي نها بالأقال الاضية: 

قل ابر إن آهکی أ وم می ورتا من جير الکفرن من عدا لر fi‏ 
فلكل امرئ أجل» ولا مجيرله من عذاب الله تعالى إن بلغه ولم يعمل بما أمر. 

هده ال هة ت مدا الحوارء والحوارات في كتاب الله تعالى كثيرة مع 
سخافة اعتراضات المشركين وأقاويلهم» ومع ذلك لم يڪن التوجيه بتركهم أو 
تعنيفهم وعدم الالعفات إليهم» بل بمجادلتهم وحاورتهم التي تنفع من شاء الله 
هدايته منهم. 

ثم قال تعالى مقررًا الجواب الذي لا يملك كافر دفعه: 3 قل شو الم اما 
4 الذي جير من العذاب هومن اکم إليه» وسماه باسمه الرحمن 
تحبيبًا وتأليمًاء فهو يُشعرهم بأنهم إذا عادوا وراجع وا الحق رحمهم. وقد ذكرفي 

یر ا ا ا و ی ا ل 
ربنا: وول آلو فووا إن كر موْمرِنَ ب اد:» والله تعالى وكيل المؤمسن 
الذي صدق باحق وعمل به» فیهیئ له ما یيصلحه ویدفع عنه ما یضره و گی 
باه وکیل 4 (الس»ء). 

وبعد أن خوّفهم الله تعالى من العاقبة بعد موتهم» E‏ 
بالعقوبات ف الدنیا فقال: # قاری إن ایح ماو کر عورا یبای بماومعین ٣ک‏ 
وهم يعلمون أنه لا يأتي بالخير غير الله ك٠‏ فوجب أن يطيعوه. وهنا لطيفة 
ذكرها الزخشري في الكشاف فقال: إن رجلا سمع هذه الآية # قلأَرَمَي 
إن آضبح ماو کر عورا فن اتیک بماومعین ٣‏ فقال: تأتي به الفؤوس والأموال 


فاذهب اله ماء عينيه". 


)0( راجع: الكشاف .)٥۸۳/١(‏ 


CHA BY 


وقد ذكر صالح ابن الإمام أحمد رحمهما الله أن أأباه كان إذا أخرج الماء 
بالدلوء يد الله» فلما تڪرر منه ذلك سأله ابنه» فقال: الست تقراً يا بني: 3# قل 
کک روان ایک پوسو ۲4 
فهذه نعمة من نعم الله تعالى» والواجب شكرهاء وشكر سائر النعم بالطاعة 
والانقياد إلى شريعته ف 


TA D> 


چ ي 


بين يدي سورة القلم 
هده السورة المباركة لا بالدروس والعبر والفوائد والاستنباطات 
والأحكام» وفيها خلاف هل هي مدنية او مكية؟ الاک غ ا مکیة. 


أسماؤها: 


سميت ڊسورة «القلم» ولوت «laf‏ و# ت وَالقَّرً چ 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلمها ثلاث مثة كلمةء وحروفها ألف ومثتان وَسكّة ومون حرفاء وهي 
مسون وآيتان في جّميع العدَّد ليس فيها اختلاف». 


موضوعاتها: 

© إبطال مطاعن المشركين في الي ب . 

إثبات كمالاته :+ في الدنيا والآخرة. 

ذم زعماء المشركين مل أبي جهل والوليد بن المغيرة بنَّذمَّات كثيرة 
وتوعَدُهم بعذاب الآخرة وببلايا الدنيا. 


() البيان في عد أي القرأانء ص(٩٠٠).‏ 


© بيان أن آههة المشركين لا تغني عنهم شيئًا من العذاب في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

# بيان حال المؤمنين المتقينء وأن الله اجتباهم بالإسلام. 

6 مر رسوله بالصبر في تبليغ الدعوة وألا يضجر من ذلك ضجرًا عاتب 
اله عليه نبیه بون 2 
مقصدها: 

ولخ هد او لار ان اوقل وا ام ا دة 
عقله وخلقه» وبوعد ربه له بالج وقسلية له بسبب ما لقية مسن أذى المشركين› 
وتثبيًا لقلبه ببيان أن العاقبة للتقوى. 


.)٥۹- ٥۸/۹۹( العحریر والتنویر‎ (0 


CED 


سورة القلم: تأملات ووقفات 


)٠١-١( الآيات‎ 


۹ و KOR O‏ ۳ 
ك لجرا عر مسون ل ونك e‏ 
ورون 0 ا باک OE‏ 7 ل ريك هو مو غلم من 
صل عن سيلو وهو آعم َلهَْيهَ © تع کین 
ارف ودوا ا او دفن دفو SO)‏ طِع کل حلا هن 
0 مارت یرن a‏ 0 50 


بعد َلك زنير r‏ نان دا مالو COR OES‏ 
OAR‏ ف سط لار 0J‏ سی زاي 8 


e کے‎ 


قال تعالى: لت وهو أأحد الأحرف التي افتتحت بها عدد من سور 
القرآنء وقد اختلف العلماء في هذ اللأأحرف المقطعةء التى وردت في القرآن في 
تسع وعشرين سورة» فبدات: ص» وق» والقلم بحرف واحد. وبدات تسع سور 
جرفين» وهي: طه» والنملء وڍس» وغافرء وفصلت»› رالزخرف والدخان» والجاثية 
رالاأخقاف: وف ثلاث عشرة سوره اة أخرف؛ ٠و‏ هي: البقرة» وآل عمران» 
والعنكبوت والروم ولقمان» والسجدة» ويونس؛› و د ويوسف وإبراهیم» 
زالخجن زالشعراء والقصص: وبداأت الأعراف والر د بارية حرف ويدأت 
مريم والشورى جخمسة أحرف. 


Ce BY 


وججمع هذه الأحرف قولك: نص حكيم قاطْعٌ له سر وقد فق من جمعها 
في هته الجملةء فهذا معا تفسر به هذه الأأحرف. 

قال ابن كثير خ:: لا شك أن هذه الحروف لم ينزطها ب اوا دی 
ومن قال من الجهلة: إنه في القرآن ماهو تعبد لا معي له بالكليةء فقد أخطاأً 
خطأ كبيراء فتعين أن هما معئى في تفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم 
شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا: #٤َامنّا‏ پو َمْعِن را آل عمران. 
١‏ ولم يجمع العلماء فيها عل شيء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض 
الاقوال بدليل فعليه اتباعه»ء وإلا فالوقف حت يتبين. هذا مقام. المقام الأخرفي 
ا لحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف ف أرائل السور» ماهي» مع قطع النظر 
عن معانيهافي أنفسها؟ فقال بعضه: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه 
ابن جريرء وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيمالم تذكر فيه» وفيما 
ذكرت فيه بالبسملة تلاو وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدئ بها لعفتح لاستماعها 
أسماع المشركينء حق إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. حكه ابن جرير 
ياء وهو ضعیف أَيصا؛ لأنه لو کان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يڪون 
في بعضهاء بل غالبها ليس كذلك ولو كان كذلك -أيصًا- لانبغ الابتداء بها 
في أوائل الكلام معهم» سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة 
والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابًا للمشركينء فانتقض 
ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور 
التي دكرت فيها بيائًا لإعجاز القرآنء وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمشله 
O I E E‏ 
سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمته»ء وهذا معلوم بالاستقراءء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة». 
() تفسیر ابن کیر .)۱٩۰/۱(‏ 


KxGCE2D 


فوت والقار وم طروت عيمجو ٩‏ بعد أن أقسم بالقلم وما 
ڊسطرون أي: وما يڪتبون» جاء جواب القسم؛ # ماأتَينعمةَريكيمَجون” للك 
لأجراعرممون ٣‏ وإن ك لعلْخلقٍعَظيم که هذه الجمل كلها جواب للقسم. 

فماهوالقلم؟ اختلف العلماء في ذلك فبعض العلماء قال: هوالقلم الذي 
كتبت به المقادير» وقد ثبت في جامع الترمذي قول نبينا ب: اناو ماعلق 
الله القَلَم. فقال:اكثب» e‏ اكب القَدَرَ؛ ما كان وَماهُو 
کائن إل الأبد. والقول الغاني: أن المراد: جنس القلم الذي نڪتب به. وقيل: 
A‏ الأقوالء ولا مانع من 
أن تحسل الآية عليها كلهاء ولعل هذه العفاسير من جملة العفسير بالمغال لجنس 
القلم الذي يشمل ذلك كله. 

6 وأشير هنا إلى مسألة حُقّ لي ولغيري أن نڪررها كثيرًا: هل يدل القسم 
بالقلم هنا على قسويغ الحلف بغير اللّه؟ 
e e 2 e‏ 
الله ب a‏ من u‏ 

فهل يجوز أن نحلف بآيات الله؟ إذا كان المراد آيات الله الكونية فلا ججوز؛ 
لأنهامخلوقة» أماإذا أريد بذلك القرآن فلا حرج ولو كان مخلوقًا ما جاز 
القسم به» ولکنه کلام الله غير خلوق. 
() الترمذي (١٠٠)ء‏ وصححه الألباني في خريج شر ح الطحاويةء ص(۷۱؟). 


(۲) ینظر: زاد المسیر .)۳٠۹/۶(‏ 
(۴) الترمذي »)٠٠۳١(‏ وهو في صحيح الجامع (14). 


CY bY 


وهل يجوز القسم بالملصحف؟ يقال: ماذا يقصد بالملصحف؟ إن قصدت به 
هذاالكتاب المطبوع فلا جوز أما إن قصدت به كلام الله فيج وز والتعبير عنه 
التفسير المختارء والله أعلم. 

وقول ربنا: #وَمَاِسَطرْونَ ‏ قسم آخر بالكتابةء وجنسها كذلك شريف 
يَشرُّف به صاحبه» ففيه بيان أهمية الكتابة» ونحن مقصرون في هذا الباب. 
وفوائد الكتابة في تقييد العلم وفشره والذب عنه ظاهرةء وكذلك فائدتها في 
حفظ الحقوق» والتقصير حاصل في الأمرين» فم ندمنا على العفريط في أمور 
توثيقه» وهذا أأفضى إلى ضياع الحقوق» ولذا أمرنا في آية الدين بڪتابته. ومن 
a E‏ 
الوصية ا من الحقوق الماليِّة» وهي في الحقوق الشرعية ة قد تڪون أعظم وأهم 

وربنا یقول: # وَإِن کم لسيظین ٠‏ کراماکين ۰ امون مانفعلون “4 
["سطرا» فهم حفظةء يتبون أعمالناء وهذا يدل على أهمية الكتابة. 

وا دل عا انها ديت الجن عن عبد اه بن عمر ده 

أن رول الله : + قال :ماح امرئ مُسلم لَه شّيء يُوصي فيه» يَبيت ليل ين 

الااووض ةمك تةعتة عند فعلى كل منا أن يرجع إلى نفسه بهذا السؤال: من 
منا کتب وصيته؟! ڪم من إنسان مات وذمته مشغولة جحق لبعض الورثة لم 
اة ار و ولم رڪتبه» فانتقل ماله الى ورثته» وضاع بذلك حق الدائن؟ 
والدّين لا تڪفره حت الشهادة في سبيل الله تعالى. 


.)۷( البخاري (۲۷۳۸)ء ومسلم‎ )١( 


TEA AD 


رالكابة يد الت ن ضر غاس لفلف اكيب كرفا 
مستوعبين لقوهم» وما هي إلا أيام وننسى» فمن سمع علمًا ولم يڪتبه أو 
يحفظه ينسى منه قريبًا من ثمانين بالمئة كما قال بعض ذوي الاختصاص. 

وله در القائل: 

العلمٌُ صَيدٌ والكتابة قَيدُهُ قَيّد صَيودَكَ بالحبال الواثقه 
فين الحماقة أن تصيد غزالة ‏ وتفكًها بين الخلائق طالقه 

ثم بعد ذلك يقول الله ع #ماأَبيعْمَريكَبِمَجون ٠‏ أي: «انتفى عنك 
الجنون بنعمة ربك كما يقال: أنت بحمد الله عاقل». 

0 شير إلى مسألة مهمة ذكرها ابن الجوزي ج؛ من المعلوم أن من أنواع 
التوسل المشروع: أن تتوسل إلى الله بالطاعة والعمل الصالح» كأن تقول: اللَهْمّ إني 
سالك رامن للقران الكري أن بكرن كنذا ركذا لك الأرك عن ذلك أن 
ا رك مان د ل ف ال ای ا و 
الَهُمّ ببري لوالدي فرج عنيء تقول: الله بما وقتني إليه من بر والدي فرج عنيء 
وليس الأول حرامًاء وقد ورد في حديث الغارء وإنما الكلام على هو أولى. فكل 
SSE Sa‏ ربنا: # مات 
بنِعمةريكيمَجون' 0 وقال: 3$ ومایكم ممن أ & االنحد ٥ er‏ وفي ثناء هل 
الجنة عل ربّهم: و کد یت لی هدا لاوماک ری کول ا أن هد نا أ 4 (الأعراف ٠۴‏ 
E‏ ولا ماسم بايش 

ع ان هدن لین إن کسر صي ' N:‏ ۷ [الحجرات» وق هذه السورة: فاجلبه ربد 
ایو e ٠‏ فصلاحك من الله» وهذا معبّى تنبغي العناية به. 


0 فتح القدیر .)۳٠۹/٩(‏ 
)¢( يراجع: صید الخاطر› ص(۳۹۳_ .)۳۹١‏ 


CF BY 


ونك لأخراعير مون f ٠‏ وهذا من أعظم ما يدل عل فضل الله» يمدي 
عباده ويُعينهم على طاعته» ويصطفيهم بأن يجعلهم في أهل اليمين» ثم جزل هم 
في العطاء ويثيبهم عل ذلك. 

فما معن عر مون ؟ غیر منقطع. ولماذاذ کت جرا بذلك؟ 
لأن کل من يعمل عملا صا امن مته پڪون عمله في ميزان حسناته ايء 
فهو الذي أرشد إلى هذا العمل ودل عليه. قال نبینا : امن س في الإسلام سُنَ س 
حَسَتَه قل اجره وَأجرُمَن عَملَ بها بَعدَهُ من عير أن نفص من أجُورهم 
ّي ء۷ وهذا ثابت في حق كل من أرشد غيره إلى خيرء فأجر المهتدي به في 
میزانه ما دام يعمل به. 

و ونك لَعَلَخلنٍعَظِيم ٣‏ وهذا كذلك من جواب القسم» ولو شهد ثلاثة 
من الصادقين على أحد بأنه عل خلق حسن لؤجد أنه من خير الناس» فكيف 
بشهادة الله تعالى؟! 

وكل نبي من الأنبياء كان عل حلق عظيم» وقد أمر النبي ## أن يقتدي به» 
أوکيك َر دى اه ا ۰ فقام بهذه «الآية خير قیام» 
وأخذ من كل ني سبقه خْلقّه» فاجتمعت في الي ي أخلاق الأنبياء جميعًاء »فنال 
e‏ وقي مسند أحمده عن سعد بن هشام قال: ES‏ 

قَقّلت: اجر عن لی شرن ا ج قَقالت ت: کان خُلُمَه القُرآنَ 0 

O 
و و ا ر و غ ات و ع ي ر ای‎ 
من حسن الخلق أن يمتشل القرآن وبقتدي بالنبي ي فحسن الخلق هو ما كان‎ 
ا ان م ااه ا راید ی ازال ت‎ 
)۰۲4۰۲( بطر تشم لغری‎ 

(۲) صحیح مسلم .)۷۰٤(‏ 


() امد (۳۰۲٥؟)»‏ وصححه شعیب الأرنؤوط ±: في حاشیته عليه. 


TA» 


شق 


وقول ربنا: #لعلْخلق ڳه تدل عل تمن الي # من الأخلاق الفاضلة 
GG‏ 

وثناء الله تعالى على نبينا ج بالخلق العظيم في معرض ذم المكذبين يدل عل أن 
حامل الحق صاحب الخلق الحسن حَريّ أن يجاب فأثر الأخلاق الحسنة في الاستجابة 
للداعية عظيم» والداعية الذي لا يعلق بالأخلاق التي يدعو الناس إليها يڪون أثر 
دعوته ضعيمًا! والدعوة بالفعال أبلغ من الدعوة بالمقالء وعا ا المعنى أن 
نبينا 4+ ما قَرَعٌّ من قَضيّة الكتاب في الحديبيةء قال لأصحابه: «فُومُوا فانخَرُوا ثم 
احلموا»» قال المسور بن مخرمة باها: : والله ما قامَ منهُم رَجُل حى قال دَلكَ تلاك 
ترات لتا لم يم متهم أَحد دحل عل اَم لَه +» گر ها ما لي من التاسء 
فقالّت له: يا د ي الله» حب دَلك؟ ارج ؛ُ م ل ڪلم احا منهم گلمَة حى نخر 
as‏ حى فَعَلَ ذلك َر 
بُدَهُ وَدَعا حالقَهُ قَحَلَقَهُ فَلَمَا رَأوا دَلكَ قامُواء قَتَحَرُوا وَجَعَلَ بَعصَهُم يحل بعصا 
خی کاد بَعصَهُم عل بعصا عَا. 

وإننا لنحتاج إلى الأخلاق الكر يمة مع أنفسناء وأهلناء وأقار بناء حتی مع أعدائنا 
ومع المخالفين لناء وفي كل شأن لناء ولقد تأْمَلتُ في أركان الإسلام الخمسة فوجدت 
تعلقًّا كبيرًّا بينها وبين الأخلاق الحسنة؛ فشهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
من مقتضياتها الالتزام بأمر الله وأمر الرسول بج والاقتداء بالنبي ٠+:‏ وهذا يقتضي أن 
يڪون المسلم على جانب كبير من ع الأخلاق الحسنة؛ فخلق نبينا ۰ CRO,‏ 

والصلاة قال الله تعالى في بيان بعض ثمارها: وأو قم الصَصلوةً بست کے اللو 
نى ع ألْمَحساء 4 (السكبرت :. ومن الجدير بالإشارة إليه هنا: أن من أعياه 


.)؟۷۳١( البخاري‎ )١( 


HY PB 


أمر معصيةء ولم جد بيا إلى ا حلاص منھاء علق قلبہ بهاء فعلیه بأن يڪثر 
من الصلاة؛ فإنها تقذف بخص هذه المعصية في قلبه» فلا يتعلق بشيء منها. 
ومعرفة كمال الصلاة يون بهذا المعيارء فمن تڪامل بعدّه عن الفحشاء 
زا لكر تت صلاته وكن لت ومن لم تنه صلاته عنهاا فلا صلاةله. 

وفي الركاة قال ربنا: وذ من اويم صدفه تمه رهم ورکیم پیا 4 اتوت ٠٠٣‏ أ 
تطهرهم بها من ذنوبهم» وتز بها اخلاقه'. 

وتأمل في ارتباط الصوم بالأخلاق؛ فقن أي هُرَيرا بن» قالّ: قال رَسُول الله 2 
«مَن لم يَدَع قول الرُور والعَمَلَ به لله حاجَة في أن يَدَعَ طعامَةُ رقرب 

وفي الحح جاءت الآية: الح شه مومت س ر فيه أل َد هكول 
و ولاج دال ف الح وما نلوان ريق انه اه رودو مَك حر لرا 
لوی ناۇي ا #٤ i‏ [البقرة). وأکد الي ب ما فيها بقوله: امن حح 
لله فلم يَرقُث» ولم يفسقء رجع م وَلَدَتَهُ ا 

ويؤكد هذه المعاني قوله ##: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 

وقوله: سير ويرو" ٠‏ يأبي افون" ١‏ أي: سيعلمون من الضالء 
وأيّهم الذي فتنء والباء في قوله چ بای # زائدة لعحقيق ظهور الحقيقة إذ ذاك. 
هذه كقول ربنا سبحانه: چ ساون غا ا االقمرا. وستبصر 
في الدنيا كذلك هزيمة من كذبك» وسيبصرون ذلك وسوف يعلمون لمن تڪون 
الدائرة وكذلك العاقبة»ء وقد حدث ذلك في بدر وغيرها. 


.)٤٥٤/۱4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۴) البخاري (۱۹۰۳). 

(۳) البخاري (۴۱٥٠)ء‏ ومسلم ) (ro‏ 

)4( رواه البزار (A۹4۹) ۳٠٣٤/۱١‏ وف مسند أحمد 4 »)۸٩0€(‏ باقفظ الأخلاق؟اء وصححه 
الأرنؤوط ينظر تخرڃجه ثم وهو في مستدرك الحاڪم 1۷۰/٩‏ (۲۱٩٤)ء‏ قال u‏ عل شرط مسلم. 


TD 


ثم یقول الله ا: ۾ ريك هو الم بن صل عن سيه وهوأعلَم هَن وني 
هذا ما يرشد إلى أن عل الإنسان ألا يعبأً بما قيل عنه» فالعبرة بجڪم الله لا 
بحڪم غيره فلو قال أكثر الناس: إل فلائًا صالح ولم يڪن كذلك عند الله 
فإن شھادتهم لا تعني شيئًاء ولوذمٌ الناس صاحاء فلا يساوي ذمهم شیئًا إذا کان 
عند ربه مَرضًا. فليس مهمًا ما يقوله الناس عنك» ولڪن العبرة جُڪم الله 
عليك وإن كان الصالحون من الناس شهداء الله في أرضه. 

انطع آلمُكَذَبيَ ٠۸‏ آي: لا تلتفت إليهم؛ فإنهم كانوا يدعون نبينا ل 

إلى موافقتهم في دينهم وعبادة آهتهم وعدم تسفيهها. ويُؤخذ من هذه عدم 
اللجاملة عل حساب الدين» وهذا ما جل معنى عقيدة البراء من الشرك وأهله 

وهذه قاعدة مُصّردةء إذا غرف الإنسان بالكذب فإنه لا يطاع» ولا يلتفت إلى 
قوله» والإنسان قد يڪذب حت يڪتب عند الله کذابًاء ثبت في الصحيحين» عن 
ابن مسعود بء عن اللي په قال: إِنّ الصضدق يهدي إل الجر وَإنّ البرً يبهدي اد 
المجتة. وان الرَجُل لَيَصدُق حَی يَڪُونَ صدَيقًا. وَإِنَ الكذبَ يدي إلى الفُجُورء وَإنَ 
المُجُورَ يمدي إل التارء وان الرَجُلَ ليَكذبُ حم يُْكََبَ عند الته كدَاب٠.‏ 

وما أكثر كذب دول الڪفرء وفي بني جلدتنا من يُصدَقهم! وشر منهم في 
هذا الباب دولة أحفاد المجوس؛ ومع ذلك تجد فينا من يستأمنهم ويصدق 
وعودهم! والله تعالی يقول: 4 نط عآلْمَكَدَبين ٩۸‏ ). 

ومن تأمًّل في سورة يوسف وج د أن يعقوب ‏ لما كذب عليه أبناؤه في المرة 


الأو لى لم يُصدقهم في المرة القانيةء قال رينا: ل واو عل فة دم کدی الل 


ع 
8 


پک وک کے کا ووو روو ر و ع ر و ےک 1 
ولت کا ٠‏ أمرا فصر حي ل والله المستعان عل ماتصمون ` fin‏ [يوسف)؛ هذا في 


(1) البخاري (٤۰۹٦)ء‏ ومسلم (۷؟). 


CH BY 


المرة الأولىء وفي المرة الغانية لما أُخذ يوسف ت أخاه لم يڪذبوا لما أخبروا أباهم 
بذلك ولڪن ماذا قال هم آبوهم؟ چ قال بل سوت کم آنمس کم اا4 اسف 0 

إن مما يجعل الكابة تعتصر القلب أنك تجد بعض الصغار لا يصدقون آباءهم 
وأمهاتهم» بسبب ما جرّبوه عليهم من الكذب ولا يستقيم الظل والعود أعوج! 

O O 
- في کل زمان ومکان دعاة الحق» وقد عملوا وبذلوا كثيرًا - كما يبذلون اليوم‎ 
اعحقيقه ا أنهم أرادوا أن يعبد آهتهم مدة فيُوحَدون الله لذلك مد فبيَنَ‎ 
هم نبینا 5 أنه لا مداهنة في دين الله تعالى» ونزلت عليه سورة الكافرون: فل‎ 
ول تاعا‎ ٣ ا آٽڪيروت لا عبد مانشیدوت ار اوا انش عدون ما آعید‎ 
50 1 دینک ول دين‎ SED e OS ERG 4 E 

ومن التنازل الذي تُهي ن : ا تقديمه ما جاء في قول سعد بن أي 
وقاص ب: « تَرَلّت: $ ولاتطرداً ار بالعَدَووٍ وألْعَشْىً 4 (الأنعام *» في سة: 
آنا وان مَسځُود منهم» وکن المُش رکون قالوا له تُدني هَوٌلاء؟!» فأرادوا منه أن 
يطردهم» فنهاه الله عن ذلك. وكم من داعية أوعالم يقدم تنازلات ويدعي أنها 
مداراة مشروعة! «والفرق بين المدارة والمداهنة: أن المداراة بذل الدنيا لصلاح 
الدنيا أوالدين أوهمامعًاء وهي مباحةء وربما استحبت والمداهنة: ترك الدين 
لصلاح الدنيا»". 

فعلى الإنسان ألا جال في دين الله تعالىء وما أذكره اني في عام ١١٤٠ھ‏ كنت 
مع شيخنا العلامة ابن عثيمين في بيت أحد المشايخ بمكة فىسألته ۋال 
فقال لي في أثناء المجواب: والعلماء ثلاثة: عالم دولةء وعالم أمةء وعالم ملة. 
(۱) معالم التنزیل .)٠۹۲/۸(‏ 


(۲) مسلم (۱۴؟). 
(r)‏ فتح الباري (۰٠/٤٥؛).‏ 


CEHD 


فعالم الدولة يفي بما يري ده السلطانء وعالم الأمة هو عالم الجمهورء يفي بما 
يريده جمهوره منه» والغالث عالم الملة الذي يحفظ به دين اللّه» فلا يفي إلا بما 
يوافق الحق. وكم من عالم دنيا يبيع الفتاوى بأجخس الأثمان! 

وربنا سبحانه قال: ا وول أن تک لقذکدڪَرّ ڪن إن َا قي f‏ 
والجزاء: 3 إ إا لدف ضع ألْحبوة وضعف الْممات ثم لاجد لك مارا 

ٍ (الإسراء)» هذه لمن؟ ارسو ل الله ج و‎ 4 e: 

وور فول اباب بعص لاویل اانه باون ٠٥‏ م لقطعتا نه آل وتن مام نأي 


عله حلجرن ۷ اة 1 للا جاملة فيه. 

ثم قال تعالی: 3 ولا ع کک لاف مهن 0 هسار شاع سیو وا اختلفوا 
فيمن نزل هذا عل ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوليد بن المغيرة» قاله ابن عباس 
ومقاتل. والفاني: الأخنس بن شريق قاله عطاءء والسدي. والغالث: الأسود بن 
عبد يغوث قاله مجاهد. وأيّا ما كان فالمهم أن نتجنب الصفات التي ذمها الله 
في هذه الآيات. 

وإغفال ذكر اسم المعني» ما يري على عدم ذكر الأسماء في الخطاب الدعويء 
إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك قال ربنا: اوت ورعوت وهم وود ها ڪاو 
خدطویت ۸١‏ (القصص» وقد سى زيدًاء وكنى عبد العزى بن عبدالمطلب أبا 
فهب! لحن الأصل: «ما بال أقوام يفعلون کذا وکذا؟)» وهذه تڪررت في كثير 
من أحاد ت 

وني قوله: #إ انطع كَل حلا مهن وء ما يُشعر بأن كثرة الحلف تدل عل 
أن الرجل يشك في نفسه»ء ويؤسفني أنني أجد بعض الطيبين يڪثر من ذلك! 
(۱) ثم وجدت من کلامه في الممتع ما ما يوافق ذلك انظره (4/۹٦؛)‏ والقي بعدها. 


(۲) زاد المسير في علم العفسیر (۷/۶؟١).‏ 
(۳) انظر على سبيل المثال البخاري مع الفتح (١١٠)ء‏ (١٠۷)ء .)٠١١١(‏ 


Cte BF 


وقدذكر بعض العلماء ء أن جميع ما أقسم النبي خښ على ما جاء به من الحق في 
دواوين السنة نحو من ثمانين قَسَمًا فط وهذا على الحق الذي لا امتراء فيه! 
ES‏ 
ربنا في کتابه: #وَاحمظواأَیسَنکمَ چ (ادنہة »۸٠‏ فمما قیل في معناها: لا تحلفوا. 

والهين: الذليل الحقيرء فهو مع كثرة حلفه كاذب لا يصدق! وما أكثر ما 
يون ذلك في وسط العامة والدهماءء جد الواحد منهم يحلف بالطلاق ان 
ثمن سلعة كذا وهو كاذب فما ذنب تلك المسكينة في بيته؟! 

فلا ينبغي التهاون في مسألة الحلف» وأعرف تاجرًا ورعًا خاصمه رجل في 
أربعين مليون ريال وهذا مبلغ كبيرء وعلق القاضي رجوع الحق إليه بيمينه 
وهو يعلم أنه إذا لم جلف فسيكون سببًا في أن ينال المحتال ما ليس له فحلف 
لعلا يعين المحتال عل بغيته» ورجع الحق إليه» فجعل هذا المال كله في سبيل الله؛ 
لعلا يڪون حلفه من أجل دنيا! وهذا ورع عظيم! 

و#ومَهينٍ 4 من المهانة والدناءة والحقارة. 

# هسار چ قال ابن عباس وقتادة: ‏ يعنى الاغتيابً". وما هي الغيبة؟ عن 
اي و ل 
أعلَْ قالّ: «ذكرك أخاك بما يكره قيل: ارايت إن كان في أخي ما أَمُول؟ قالّ: 
إن کان فيه ما تقول ققد اغ تبه وَإِن لم يڪن فيه ققد بَهِتَهُ. 

فؤسسامٍمير » بالدميمة» وهي: نقل الكلام على جهة الإفساد. 
)١(‏ ينظر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين »)٠٠١/١(‏ وهو في صدد جواز الحلف على ثبوت الأمر 
عندالمفق: 
٩)‏ ) معالم التزيل arr)‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۱۹۱/۸). 
)٤(‏ مسلم (۸۹؟)۔ 


TED 

ويه الاه ق اغ ما لا شد السار ق ةد لان ااحر 
يون أثر سحره غالبًا في أفرادء أما أثر النميمة فقد يعم ضررها أمةا 

وقوله: ۆ مَنَاعإَْحَر » يأتي مثال يبينها في قصة أصحاب الجنة. 

SIRT 
٠“ الماعون: اريت الى يذب الیب 2 دلت الى يَْعٌ اَي‎ 
ص مار اشک ا‎ 
اَذ هم برو # يمعو الْمَاعُونَ 7 » وقال في ذكر صفات أهل‎ 
[المدثرا.‎ ٠ "ولتك طم آليتكي‎ r ا و الوأ ركيت مص‎ 

ومن في طبعه المنع تراه إذا قام من يسأل صد الناس عن الإتفاق عليه» ومن 
أدراك أنه كاذب؟ فإذا غلب على ظنك أن السائل محتاج فلا تمنع عنه خيرك؛ 
فأنت أحوج إلى هذه الصدقة منه. ولو بان بعد ذلك أنه كاذب فقد ثبت أجرك 
ففي حديث ي هريره ب ُن رول الله ب قال: « قال رَجل: ا بصدَقَة» 
قَحَرَجَ بصَدَقّته» فَوَصَعَها في يد سارق قَأصبَحُوا يَنَحَدَنُونَ: نُصدَقَّ عل سارق 
فقالّ: الهم لَك ا محمد لَأَنَصَدَقََّ بصَدَقَة قَحَرََ بصَدَقَته قَوَصَعَها في يَدَي اني 
قأصبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: دَق اللَيلَةَ عَلَ زانيّةء قَقالً: الهم لَك الحمد عل زانية؟ 
َأنّصَدَقَنَ بصَدَقَة فَحَرَجَ بصَدَقَعهء قَوَصَعَها في يَدَي غَي» فَأصبَځُوا يَمَحَدَنُونَ: 
تق عل عي ققال: الهم َك المحم عل سارق وَعَل زانبة وع عسي َأ فقيل 
هُ: افك عَلّ سارق قله أن سكع عن ترقته وأا الرَانيَة قَعلها أن 
فت و اها اما العَنْ لعل يَعتَبر فَيْنفق مما اعطاء الله 


)١(‏ البخاري »)۱٤٩١(‏ ومسلم (؟). 


CHV BY 


وقوله: «مُْسَدِأيِر & الاعتداء بالفعل» فيرتڪ ب الحرام بجوارحهء وأثيم في 
لسانه» فإذا قال كذب وإذا وعد أخلف» وإذا ذكر أخاه اغتابه وعابه“. ٠‏ 

و عل «هُو: المصخّح الحخلق؛ السَّديدٌ القوي في المَأل والمَشرّب 
والتنگح» وَغير ذلك وَأَمَا ريم 4 فهو الدَعيْ الذي لا يُعرف أبوه. 

ثم بين ك سبب ضلاله في الدنياء وهو اغتراره بالنعمة وكفرانه هاء فقال: 
نکن دا مال وی ا اتل علو انشا قا ارا رل ٣‏ وهکذا 
البنون والأموال كشيرًا مائضل طض قال ابن تيمية: «الصلاح في الفقراء 
< كو نەق اانا كما آنه إذا كان ف الأغنياء فهو أأكمل منه في الفقراء؛ فهذا 
في هؤلاء أكثر وني هؤلاء أكثر لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر؛ فالسالم 
منها أقل. ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط ا فهذا 
أفاده الغنى طغيائًاء فتعالى عن اتباع النبي ## وقال: الأمر كله حديث خرافة 
واعاظر ا انل هافن سلطان 

فجازاه الله بذلك التعالي إهانة فقال: وو سیه رعلا رور ١‏ ب أي:الأنف 
وكل إنسان حريص على إكرام أنفه ووجهه؛ لأنه أبرز ما فيه» والمراد: أن 
الله تعالى سيين أمرَه بيائًا واضحُاء فلا يخفى كما لا تخفى السّمة التي 
تڪون عل الأنف. وقيل: وقع ذلك يوم بدرء فحطم فيه ا بالسيف. 
وقيل: سود وجوه أهل النارء وعَبّر بالأنف عن الوجه» كما قال تعالى: 


e22 gS A 2*2 


بوم بیص وجوه وسود وجوه % [آل عمران: ٦۱۰]۔‏ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر .)٣٥۰/۸(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۹۳/۸). 
(۴) الفتاوی .)۱۳١/۱١(‏ 


GED 


الآیات (۴۳-۱۷) 


إ الوه كا بوا أن اة إو افوا لر ما مم ا ا ٣‏ 
تنود س e‏ وهر امون ن أصَبَحَت 
کاس ا ر )اقتاد وا مضبجین ( ا ن اغدوا عل ریک نک 
ا 0 
اولحرو ر ن ا ا ماقا إن الوت ا بل عن 
روون OE‏ ا راق 0 ان سحن 
AE a r 4‏ 1 
رغد ا کلک اما رامات رة اک واا غو د 


a. ا‎ 


علاقة هذه القصة بماسبق من آيات لا تخفى» فقد ذم الله قبل ذكرها من 
کان مناعًا للخيرء وهذا نموذج لا دكر الله» وبيان لعاقبته. 

إتابوتھ نابوتا أَضَبَ اَل » اختبرنا هؤلاء الذين بُعث فيهم رسول الله ك 
كمااختبرناأصحاب الجنةء ومن هم؟ وأين هي هذه الجنة؟ هذا ممالا يعرف 
کت غم ا یکت الله عه ورس وله ولو کان ف بان ذلك یز لین نا 

فلإ صاصرب" ليَجْذلّ ثمرها مصبحين قبل أن بحضر المساكين. 

ۆۇامتنوى 7 والاستئناء: قول: إن شاء اللّه» وقد ثبت عن ابن عُمَرَ 
ا ل الله ج قال: «مَّن حَلَفَ عل يَّمين» فقال: إن شاءَ الله ققد استثتی 


5 


نلا خن غل وى الح عن أن هُرَيرً ا عن الي بء قال: 
اقا سلا نز داو لاوق اة غ تتن ام اتان بفارس يُقاتل 
في سبیل الله قال لَه صاحبُة: فُل: إن شاءَ الله قَلَّم يَقُل: إن شاء الله قطاف 
عَلَيهنّ ميعّا فَلَم تحمل من إلا امرأة واحدة فَجاءَت بشق رَجُلء ويم الذي 
تفش دب لو قال: إن اء الله ماهد واف سيل الله ورانا اجوق 

وفي الاستشناء في اليمين ثلاث فوائد: 

- إعمال الآية: # ولا مولن لِسَأىَءإن قاعل دل عدا ١٠‏ 4 (الكهى. 

الإعانة عل ما حلفت عليه. 

- لا حنث عل المستثي. 

ا عاف عنما طايمَن ريك رايو ٠٠‏ ولا بعلم ما هذا الطائف» ولكنه شيء 
من جنود الله اهلك به حرٹهم» وماق جود كلاه 4 لائر ١‏ 

ومارأيځه پعيي: أي مررت بمزرعتين بعد ريح ممطرة» وهما متجاورتان 
تمامًاء فوجدت إحداهما قد هلكت ولم يبق فيها شيءء والغانية فلم تمس 
بسوءء ولعل صاحبها حفظ حقوق الله فحفظ الله تعالى له ثمره. 

وقوله: # اصح تکالسّرم ` ۰ چ صرم الشيء قطعه» والمراد: صارت أأشجارها 

فادَوَأْمّصَبِعنً  ١‏ » ليذهبوا لجذاذ خخلهم. 

ادوا ری نري ٠‏ أي: إن كنم تُريدُون الصرام؟ وقطع 
الفمار. 


.)٠٥۷١( الترمذي (١١١٠)ء وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
.(1٥٤( البخاري (۸۱۹؟)ء ومسلم‎ )۲( 


مرش رم رق 


وو قانطاغوا و مره )ې یتناجّون بینهم» ولم خف عن الله قوهم: 
ان لاید هاا یکین OR:‏ روخف 0 EE‏ 
عائشة چ: «الحمد لله الذي وسم سَمعةُ الأصوات لق جاءت المُجاولَة إلى التي 
رانا في ناحيّة البّيت» تكو روجَهاء وما اسم ماقو انَل الله: ةذ 
سَمعالَهٌ لله قول لی يلك فی ر وججها 4 [المجادلة: 0)١‏ 

وليك٤1‏ أي: عل غيظ من المساكين» وهم قادرون عليها في 
ظنهم. 


3 اا رأوهاقالوأإا الو : UY‏ ضللنا طريقنا إليهاء وما هذه ججنتنا. 


و 


وذلك من هول ما رأواء ثم أاستجمعوا عقوم اتد ركا فقالوا: 8 بل عن روون 

ا أي آي خیرت E‏ ربنا: ل رلك تكم َه سسا 
[البقرة: »]١٤١‏ اي: خیارًا یذ 

ارال لد اولاشیحون f‏ قال فهم: اندرا ولغوا رتوا خن 
الاكرين: لكنهم ما أطاعوه. 

السب حن رايت ر رجع وا الى قوله» واعترفوا بجرمهم» ولڪن 
بعد حلول العقو 

E‏ :که يلوم بعضهم بعصا في تبييت هذه النية 
السيئة. وكل إنسان إذا نزل العذاب به عم أنه كان في ضلالء وليست العيرة 
بذلك» وإنما العبرة بالعمل بطاعة الله فماذا جدي الندم بعد فوات الأوان؟! 
فالعاقل من جنب ما يسخط ربه لعلا يصيبه بعذابه. 


(۱) ابن ماجه (۱۸۸)ء وصححه الألباني في الظلال .)٠٠١(‏ 
(؟) انظر: معالم العفزیل (۱۹۹/۸). 


ل ریکاز ناگی 0 » معتدین» متجاوزین للحد. 

کما قال ربنا: ا ِن الط ن ناسغ ا 4 المدږ» وهؤلاء استغنوا 
ججنتهم وحرموا المساكين منهاء فماذا كانت النتيجة؟ 

سی راان ید اا نهال رربو )4 قیل: أرادوا من الله خیرًا منهافي 

الدنياء وقيل: أرادوا ثواب الآخرة. 

وهؤلاء كان أبوهم صالكاء وهلك ماهم وقد قال ربنافي شأن جدار 
ايار کا َالِ وکات رلا وان بها 
صلیحا قاراد ريك آن لامشد هما وس ترا گارهما رمه من ريك وما عله عن ری 
دلكتأو ل وص (الكيف)» فحاق بهؤلاء مالم يذکر أنه أصاب 
صاحي الجدار؛ وذلك لمعصيتهم الله تعالى. 

وملام يخر اوبتكو 7 . 

وذلك لأن حبس المال عن المساكين منع هم من حقهم فيه» وإضرار بهم 
كبيرء وبذل المال هم سبب لخيري الدنيا والآخرةء و عا يبين ذلك: 

قول الله تعالى: افق مح شڪ ومائ فور ل اا ر 
اللو وما تفقوا من حبر وف ئ ٳَڪم و وان کا نَظلون 9{ االبقرة]» وقوله: وما 
تفقوا من یو ف سیل اه بود اکم وآ لا ظتموت 7 (الانفال)» أي: 
يوف اليڪم اجره يوم القيامة» وقوله: ووم نقتم تی هو فهو ْمُه لے 4 اسا ۹( 
وغ ان هريرة لز أ ا الله بت قالّ: «قالَ الله ڪل : أنفق عَليڭ». 


.{۳( البخاري (٤1۸:)ء ومسلم‎ )١( 


CEED 


)٥١ -۳٤( الآيات‎ 


إن مين عند رم جََّتِ جَنّت ایم ن مالي كاري 

یکت کیہ )م کت نہ تدرش 3 إو 

کر ف ا خرو (ھ) ام کک ای عا عة إل بور اة 
به کرت کو © سَنھ یہ یك ریم © ام م 
اء انوا شای إن اا صقن ا بوم حسف عن 
ساي وَبْعَر إل اجو تا تيعو © حَسة ارم 
رهم ل“ رد توا درن إل الحة م ا 5 

ون يََذِبُّ 2 OE‏ ندرا من حيّث الا اون 


و 


الى هب إن کدی من س ا 
3 قن ام ال ي هم یکوت اضر 
ریک ولا تک ن کصاجب الوت إڏ تادی وهو مک HO‏ ۳ 
د نمه ن روء ليد اعرا وهو ا جت 
جد ون السلس اع إن كاد آل کنر زونك مره 
لتا یی الیک رشاو ند خی ا ر رارک کی 


ê. اگ‎ 


لمق عند ريم جس الى fr!‏ »ويا بعد د مابين هھؤۇلاء وبين من شمل 


جنتهم العذاب! 
جم تسای نري )4 وهذا الإنڪار تڪرر في مواضع من القرآنء منها: 


2 ص و و 2ر SD‏ 2 م ووو 
قال ربنا: # ومايشتوى لاء و الأموت إن أنه مع من يسَاء وما أنت ممع من في القبور 


سره وقال: چ وماشکوی ای ولص ير وَأَلَدبنَ ءامو وعيو لصحت ولا 
ے سے ےہ ہے ا I O‏ 
الستء یلا مانتذ كروت gn‏ [غانر)» وقال: لاسوۍ اب الَا واب اَلْحَدَ 
4 ا EE‏ هم الفاپزون e‏ { [الحشر)“ و قال: $ فمن ابع ر ضون الہ کک با ۴ حط 
ےم ٤ِ‏ 8 چک e‏ کر 2 2 2 در م 5 2 
نآ € رال عران: ۱ وقال: چ آفین بغار نم راف ن رك أن کنن هو آعم إنابندكر أولوا 
Pe‏ 5ے 2 ھ ا راء و وء ر ۳ € دوم ا 
آلا لتب 7 4 [الرعد» و قال: ‡ افم کان موا کمن کات قاسقا لا تون السجدة» 
وقال: فن و عل رجهي آهدی امن شى سوبا ضط َف fi‏ [لملك). 
ث ر سے کو ےب : ت . 
وقوله: [ مَالَكَكََّكو ي فجعل المسلمين كالمجرمين جور في القضية. 
ا 2 2 ےا ر و م 

ام کٹ یی ندر 1 نرف تار 4 هل عندڪم کتاب فيه 
برهان من الله ياء بأن ما قشتهونه هو لكڪم!؟ وهذا كذلك سؤال واقع على جهة 
الإنڪ ار. 

a e r ص کے ا ر‎ 2 ٠ 

وكذلك قوله: $ أل رايم علا عة إلْيو اَمَو < هل معڪم عهود ومواثيق 

$ سَلهم بهم بلك دعم fe‏ قل م: من المتكفل بهذا؟ 

مرا أي: ما يعي دون من دون الله تعالىء يڪفلون هم السلامة 

fe e aCe EA 

م المجرم چ فلاتواشرکا ہم إن کنو اصر وین RE‏ 

وبعد الإنكارانتقل إلى بيان الحال يوم القيامة فقال: بوم بكم عَنسَاتي 
دسجو ييو ٠١١‏ » ثبت في الصحيح عَن أبي سعيد لي» قالّ: 
سَمعت التي 4 يَمُول: «يَڪشف رَبنا عن ساقهء قَيَسَجُد له كل مُؤمن وَمُؤْمدَّة 
بی کل من کان يَسجُد في ادنيا رياء وَسُمعَة فَيَذهَبُ ليَسجُد فَيْعُود ظهرهُ 
طبمًا واحدًاه. 


.)٤۹۱۹( البخاري‎ )۱( 


CED 


ويحسن التنبيه هنا أنه لا اسل ولا أعل» ولا أحڪب من أن نصف الله 
تعالی بما وصف به نفسه؛ بلا تحریف ولا تأویل؛ ولا تمثیل» ولا قشبیه» ولا 
تعطيل؛ ولا تڪييف» ولا تفويض للمع. 
© وهل في الآخرة تڪليف؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :: «والتكليف إنماينقطع بدخول دار الجزاء 
وهي الجنة والنارء وأما عَرّصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ» 
يقال لأحَده: مَّن رَبْك؟ وما ديك؟ وَمَّن نَبيْك؟ وقال تعالى: يوم يكف عن 
ساق وَيذْعَود إلى السود فلا يستطيعون > الاَية. 

ثم وصف الله تعالى حالم البئيس إذ ذاك فقال: خشة ارم ا 
نامدإ أسجودوم يو٣‏ هه وهذا مما يُستدل به على أن الجزاء من جنس 
العمل» فقد دعي هؤلاء إلى السجود في الدنيا فلم يستجيبوا لأمر الله تڪ برًا؛ 
فخرموا من السجود في عرصات القيامةء فا محروم من حرم نفسه من السجود 
في الدنياء فجيل بينه وبين السجود في الآخرة. 

ثم رجع السياق إلى الوعيد فقال تعالى: «ومدرن ومن يَكَرْبُ دلوي سَسدذرجهر 


e 
و‎ 


مَنْحَبَت لاعلموَ چ ايع ني: الفُرآئ. هذا هدید دید أًي: دعن وَايَاء 
و اا اعت به ف ادر رق غه ا ا اا 
عزيز مقتدر؛ وَلهَذا قال: فوسَنْتدرجُهُم مَنْحَيَْت لَايع مون أي: وهم لا يشعرُونَء 
NETE EEE ES‏ 
اسو انایڈ ھم وینما وین ۰۳ شاع نم ف لبرت بللا عرو 5 (الزسرن» 
وقال: $ اشوا ماد ڪڪروا پو محا عليه ايوب ڪل مى دا وا يما اوا 
أذ هم به ادا هم مسون f“ tt,‏ (الأنیم04). 


)0( الفتاوی (۳۰۳/۶۔ .)۳۰١‏ 
(؟) 5 تفسير القرآن العظيم ٠/۸(‏ <( 


Css BY 


ولو قيل لأحدنا: إن فلائًا يتوعَدُك وهويعلم قدرته عل إيقاع ما توعد به 
لملا الخوف قليه»ء فكيف بالله تعالى الذي لا يُعجزه شيء؟ 

ودلت الآيات على أن الله تعالى إذا أنعم على عبد وهو يبارزه بالمعاصي فإنما 
هواستدراج. ات عن عقب بن مرجت عن الي هو لرن رايت الله 
يعطي العَبدَ من الدنيا عل مَعاصيه ما بحب اّما هو استدراج» تُه لا رول 
الله ا: َا ااا E‏ ايوب ڪل کڪ حى ٳڌا ر جوا يما ا او 
دهم به داهم سود ا 4 الام 

واي مىرى أي: امهم وأنظرهم ليغتروا فيصيبهم أعظم 
الضررجراء ما جنوا على أنفسهب »وهذا كيد عظيم» أن يترك الكافر حتى يعلق 
في شبكة لا فكاك له منهاء ويقع في ما لا خرج له منه»ء وهذه الجملة تتضمن 
توعدًا رادغًا للعقلاء من عظیم قادر! 

وبعد الوعيد يعود السياق إلى الإنڪارء في توال خحرك القلوب» فيقول تعالى: 
وام ترجاهم من مفر قلود (2) والمعنى: لا حجة هم ولا سبب يتعلقون 
بذيله في العقاعس عن الإيمان! هل سألتهم جُعلا عل ما جئتهم به ودعوتهم 
إليه من الدينء فأثقلهم ذلك المغرم الذي تسأم» فمنعهم ذلك من الإسلام؟ 

ولم يسأل قط ني قومه أجرًا؛ لعلا يون هم عذرفي عدم الاستجابة 
له» قال ربنا: سکم عه عه وران هو رل ذکرّی الیم 07 )اس < 
وقال: مار ونآ نهر لاذ ڪرلَعيَينَ 0 ایرسف» وقال: $ فما 
ڪڪ وِنأَجرللا م من اء أن ِد إل ریه سبیا > 4 [الفرقان)» وقال: ورال 
ڪاواَحَاهُم هوا قال َموي آعَبُدُوا َه ا م يِن وعم إن شر ا اروت 
EES‏ إن اجر ! إلَاعَل رى مرن ج أفلاعيلون 4)7 اهرد» 


)١(‏ أحمد (۱۷۳۱۷)» وصححه الشیخ شعيب الأرنؤوطة 


CGD 


وقال صالح E‏ ناج وللا ري يي 4 (الشعر ا 
وقال رينا تعالى: mm‏ ی کم ر سول آمین ۲ فاقوا َه 
وَاَطِیعون ٣‏ وما سکم عه جرلن ا e‏ ا وقال: 
وک انتن ایک اتی ت FM‏ اش شح ألا تشقون لی کیرش ا مین اتقو 

له وَأطِيعون ۳ وما اذہ يدمن ا ن یر ب لای( ا fiw‏ (الشعراء). 

والأجر كل منفعة دنيوية. 

أمعند عندهمالفَ لتد ھم یکوت ۷( اجه والمراد: أعندهم علم الغيب» فهم يڪتبون 
TT TT TS‏ 
وأنهم ناجون من عذابه بدون ن يۇمنوا بك؟! 

وفي ختام السورة يُرشد سبحانه إلى الواجب تجاه أولعك المُكدّبين» الذين 
قد تدعو حاهم المعاندة إلى تركهم والإياس منهم فقال: ل اضر ررك ولاتکن 
كسا جب الوت د ادى روفوم ۸ مهوم وه وف بطن الحوت. 

و ولات كَصَاج ب لوت ې حذره الله #ذ كثيرًا من سبيل الكافرين؛ وفي هذه 
جاء العحذير عن أن يڪون كني الله يونس في قضية واحدة» في عدم 
2 على قومه» أما في غير هذه فإنه مأمور باتباع هديه» قال ربنا: 3# وَتِلَكَ 


5 سے ا وو ا تَا 
ا جا ۶اکیتھا روب کل فویوہ رفع درج ن ناء إن ربلگ عليم ۳وو 


ے2 ا 
ETE‏ وء رم ےم ر و سے ء 


له سی ا فا ا ومن در َد داوردً و 


ما ر جار ار کو ر ا ت 


ےم رط ررر رو وم رر 
کل ِن للحت ۰ شی والح بوش لوطا ارا مستا عل العكيي ٠‏ 


ری ےر ق ا ص و و 8 ت 2ے 
ومن ٤‏ ابایه درم وخوم ي و AV‏ ۸ ذلك هدی الله 
3 


A Az i 2‏ 0 ت ٣‏ 2 
دیب من ناء مِنْ عادو AF‏ ا عنهم ماکانوانعملون هم :اوليك الِب 

م 
pS‏ وله 


ابوس ومومی ودروت کرک ری لخي رور گرا وى وَعيسٰ وإ لا 
0 


CY PB 


هی ام َنم َة ¥ لاء فنبي الله يونس #« من جملة من أمر نبينا 
بالاقتداء بھهم. قال نبینا بپ: فلا قران انا الل َإِنَُيُنْقَحٌ في الصور 
يصق من في الس ماوات وَمَن في الأرض إلا من شاء الله قالّ: تُمّيْقَّحٌ فيه 
أخرّى أكون اول مَن بعت اون اول من بع فإذا مُوسی ت آخذ بالعرشء 
قلا دري أحُوسبَ بصَعفَته َو م الور أو بُعت بء ولا افو 0 دا فل 
من يونس بن می ٥‏ 
فو ولا آن ندرک عة نرب چ أي تداركه نة مين ريه بان وفقة للتوبة 
والاستغفارء ثم أيصًا قبل منه التوبةء فما أرحم الله! كم من إنسان يريد 
التوبة فلا يتمكن منها! فإن رها الله لك فاعلم أنها نعمة» وإن تقّلها الله 
منك فهذه ا 
ونعمة أخرى أنعمها الله تعالى عل يونس وهي أنه بتي حيّا في بطن الحوت» 
فلم يختنق» ولم تؤثر فيه عغصاراته الهاضمة. 
8 لول أن ندرک ممه منرَهَِدالعراء مدوم ٣ه‏ ولكن تداركته نعمة ريه 
فلم يڪن مذمومًا. 
# فاجلبه رب e‏ اي اصطفاه واختاره ف فَجملَنَاَلصَْجِنَ .0 E f‏ 
: ی ی ی ی ا 


~~ 


والكلمة التي نجا بها: لا إل إلا ا سبك اق حكنت ين الفر 
E av‏ 


E‏ لا إل إل الله ال العَظيب 


(۱) البخاري (۳۶۱۶)» ومسلم (۲۳۷۳). 
)؟( (¥۳°؟). 


3إ إلا الله رب السماؤات ورب الأرض ورب العرش الكريتم ا رقن أسباء ت 
عُمّیس #» قالت: قال لي رول الله #: «ألا أعَلْمُّك گلمات تَفُوليتَهُنَ عند 
الكرب-أوفي الكرب-؟ الله الله رن لا شرك به شَيئًا:. و بَڪرَةَ اف أن 


ت E‏ 2 
رَسّول الله زه 


# قال: «دَعَواٿ الَکرُوب: الله رَََكَ رجو فلا ڪل إل مسي 
رة عينء رصل ل ان کک لا إل لذ انت 
وهذه الكلمة المباركة التي دعا بها يونس # قال فيها نبينا : «دَعوَةٌ ذي 
اتون إذ دعا وَهُوفي بَطن الځوت: اَهَل ت سُبْحت ك ي ڪت ب اشير 
ی قان لم يدع با رل ملم في سيء قط إلا استَجابَ الله ل 
ثم قال تعالى مُعرَفًا ببعض مصاعب الدعوة التي ينبغي الصبر عليها: 
و وان یکاد الین کفروا لونک ارمز » قال ابن کش یر هه: «قال ابن عباس 
رجاه وَعَيرهُا: لمرن & لَيْنفدُوكك بأبصارهم» أي: لَيُعيتوئك بأبصارهب 
بمَعتى: حسُدُونَكَ لبْغضهم إيَ اك لَّولا وقايَةٌ الله لَك وَحايُة اباك منهم. 
رف هذه الآبة لیل عل أن العَينَ إضاځه ا وتاثرها ق بأمر الله چ گا 
وَرَدت اكك لخا الاو و ن ي 
وليس معنى ذلك أن يعزو الإنسان كل تعثر في حياته إليها! فالعين حق» 
وفشل من لم يأخذ بالأسباب حقء والتحصّن والأذكار التي تقي منها حق. 
رودن جود )چ4 قل عن نبینا : جنون» وشاعر؛ وکاهن» وکذاب 
وجاء قول ربنا: 3 امال كا لاما َد قيَ اسل ن مَك 4 اقسات ]٠‏ شتلية له 
() بو داود »)۲۹۱۰٩(‏ وصححه الألباني في السلسلة .)۲۷٠١(‏ 
(۲) ابو داود )٥۰۹۰(‏ واحمد (۲۷۸۹۸)» وصححه الآلباني في صحیح الجامع (TAA)‏ 


(۳) الترمذي (۰۰٠۳)ء‏ وصححه الألباني فی صحیح الجامع (۳۳۸۳). 
(4) تفسیر این کثیر (۰1/۸)). a‏ 
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وإذا كانوا صادقين في أنفسهم في دعواهم» فلماذا يريدون أن يزلقوه 
بأبصارهم؟ أجنون بحسّد؟! 

وا هرالا دک لی ٥٣‏ ب ليس لصحابة محمد به فقط» بل للأمة كلهاء 
وهذا يدل عل شيئين: أنه يبق حفوظا ليتحقّق أنه ذكرى لمن ي أي في آخر 
الزمان. وأن تبقى السنة محفوظة؛ لأنها بيه وجل معانيَّه» ويلزم من حفظه 
أن تبقى حفوظة. 

ولا يقال: كيف وقد وضع الكذابون كثيرًا من ن الأحادي یٹ؟ فالجواب: كما وضع 
الأقاكون كثيرًا من العفاسير الباطلة الى تهدف إلى هدم العقيدة» فقيّض ها من يبين 
ضلاهاء فكذلك قيّض للسنة من يُبيّن ضعيفها من صحيحها. 

وهذه الآية تقذف بسؤال بين أيدينا: هل أوصلنا هذا القرآن إلى العالمين؟ 
فالواجب: علينا الاجتهاد لعحقيق ذلك. 

ka a o al rl E‏ عن جابر 
بن عبد الله أن الى # قال: (أعطیث مسا لم بُعظهُرً أحد قبي : صرت 
بالرعب مَسیرَة شهرء وَجُعلت لي الأرصُ مَسجدًا َه ور يما رَجل من ّي 
أدرگتة الصَلاة قَليْصَلَ حت ل الات م ولم حل لأحد قبيء و طت 
الشفاعَة وكانَ اَي يْبعَتُ إلى قومه خاصَة وَبعشت إلى التاس عامَّةا والله 
الملستعان على الدعوة والبلاغ» وعليه التكلان. 


)0( البخاري «((rro)‏ ومسلم )0%( 


شو گ5 CS‏ 
ص ادد 
¢ 
2 
ا 


بين يدى سورة الحاقة 
وهي مكية بالاتفاق. 
أسماؤها: 


سميت ڊسورة الما چ» و«السلسلة) و«الواعية). 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

كلمها مثتان وست وََمسُونَ كلمة» وحروفها ألف وَأربَعَة وَتمائُونَ حرفًاء وهي 
إحدَى وَخْمُسُونَ آيَّة في البَصريّ والشاي» واثتتان في عدد الباقينَء اختلافها آيتان؛ 
واا £ الأولى » عدها الكوفي ولم يعدها البافُون هكب ييْسَالِ. #» عدها 
المدنيان والمكي ولم يعدها الباقُونَ». 


موضوعاتها: 
تهويل يوم القيامةء وتهديد المكذبين بوقوعه. 
6 تذكيرهم بما حل بالأمم التي كدّبت به من العذاب. 
8 تهديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأمم الى اشر کت وکدیت؛ 


)١(‏ التحرير والتنویر (۹؟/۱۱). 
(۲) البیان في عد آي القرآن» ص(۳٠٠).‏ 


8 وصف أهوال الآخرة. 

# تفاوت الاس يومئذ فيه. 

0 تنزیه الله تعالى عن أن يقر من يتقوّل عليه. 

0 تنزيه الرسول ## وإثبات صدقه. 
مقصدها: 

تثبيت الرسول #4 والدلالة على الإيمان به وبما أنزل عليهء وإنذار المشركين 
بتحقيق الوعيد الذي في القرآن. 


(۱) یراجع: التحریر والتنویر .)۱۱۷/٩۹(‏ 
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)۸-١( الآيات‎ 


« ےو اا ا ا ظا ا r‏ 
OEFFIAOFI ۱‏ وما ارباک ما اق ا کدبت شود 


وا کے ر کر کے و و کے و ہہ 

وعاد بالقارعة ”ري فامَا مود فاهلڪڪوا بالطاعِيه واما 

ر وو رہ و ر ا کے ا ا ی 
i E‏ رم م 


العاقة ١ ٠‏ ماأاقة ٠ ٠‏ وما درك اماه 4٠‏ هذا ا العظيم يسترعي 
الأسماع وقش القلوب» ويستفاد من هذا اك الإنسان اذا اراد أن يتكلم بموضوع 
مُه عليه أن يقدم بمقدمة تحمل الحاضرين عل أن يتنبهوا لكلامه. 

و غو ال ی ا وا ن وا 


و كدت مود وعادبالمارعةٍ ل 0 »عاد قوم من العرب کانوا بالأحقاف جنوب 
الجزيرة» ودیار ثمود شي مدائن صالح المعروفة الآنء وما EET‏ 
الاس يزورها للتغرّه! وقد ثبت عن ابن عمر با أ الي نا مر با حجر 


قال : «لا تد خُلُوا مَساڪنَ الذي ظلَمُوا أنفُسَهم إلا أن تَڪُونُوا اک 


.)۲١۸/۸( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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يُصيبُّم ما 8 .نُمَّتَقَنََّ بردائه وُو عل الرٌحل. 

قال النووي ها : افيه: اللحث N:‏ المراقَبَة ة عند المُرُور بديار الظالمينَء 
وَمَواضع العذاب..» قَيَنبَغي للمار في مغل هذه المواضع المْراقَبَّة» والحوف 
رالکاه والاغتاز بے وبمصارغهت؛ وان تید باه من دنك 

وقال الحافظ ابن حجر : «وهذا يتناول مساڪن ثمود٬‏ وغيرهم؛ من هو 
کصفتھم) وإن کان السبب ورد فیھہ'. 

َمَانَمودُتأهَُْاباطَاء ا » قیل: ببب طغیانهم» کما قال الله تعالى: 

N 


كدت ا بطغونها * %0 [الشمس]»› وقيل: الصيحة'. وف هذا تنبیه عل ان 
الطغيان سبب للانتقام. 


عاد ايڪ بریچ صَرْمَر َل ې آي: ریح قوية» بأردة» شديدة 
البوب. والريح من جند الله التي محرت لصرة أنبیائه فرت لسلیمان 
+ قال تعال: فو ولس میارج عاصقة ری يمرو برض آي رکا فا االأنبياء ا۸ 
وخرت لبینا به قال ربنا: 3 تاا الزن ءامثوا آذکروا غم آلو یک إو جا نک 


ووو ی رە ووك ٤‏ یر ر 


جود فارسلتا لهم رعا ودا لم روا و ڪا هه بَا تعملون وميا ١‏ 4 (الأحزاب). 
رها علبهْم سبال تمي اار خا وهذا ل عل أن العذاب بدا 
بالنهار وانتھی به. 
وإذا كر الليل مع اليوم في سياق واحد انصرف معن اليوم إلى النهار. 
والجحسوم: الدائمة الي لا تنقطع. 


.)۹۸۰( ومسلم‎ )٤۲۳( البخاري‎ )١( 
.)۱۱۱/۱۸( (؟) شرح مسلم‎ 
(TA e 

.)٩۰۸/۸( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


CED 


وزی الق یام رام هم اعجار تخل حاو f ٠‏ وق ع آخر: کذبت 
عاد قکَکان عرای ونر 7 ا ئا رسلا عم رعا راق وو مستمر " يع الاس 
كام عجار عر ٠‏ 4 (انفرا. فقد كانت الريح تحملهم» ودسقطهم عل رؤوسهم 
فتنفصل عن أجسادهم» فيكون الواحد ملق كجذع النخل. 

خاوية: لا جوف اء فصار هؤلاء الذين قالوا: إمنْأَسَدمَاهوةَ افصلت 
٠‏ كجذوع نخل لا جوف اء ومشل هذا النخل لا يستفاد منه؛ لذهاب قوته 


8 یلمم مَْباقیکة ۸ #؟ هل بقي أحد من هؤلاء؟ لم يبق سوى ذكرهم 


)٠١-۹( الآیات‎ 


4 ار ا م و و و ا کی ر 
وجاءَ فرعون ومن قبله, والمؤتفكت بالخاطة ري فعصوا 

4 و 2 ا 5 ر ج کے عر ار صر ارء رس 

زول ريم فاخذهم أخذة رابيّة 0 لّْا طعا الماءُ حملت 

2 ا افر رب رصم رد ایو 2 کر 22 ر ويو ر ر اک 

ق ماري ار لنجعلها لي نذكرة وتا أذن وة ل٠‏ 


ê. کے‎ 


ارون وسن بل لوكت اة ر » ون َل » أي: من سبقه 
وهذه قراءة الجمهورء وفُرئ هذا الحرف: فووسبَلهِ ‏ أي من عنده من أتباعه. 

والمؤتفكات: قوم لوط و«ائتفكوا: أهلكوا». 

وليس يخفى على المتدبر للقرآن تنوع العقوبات التي استأصل الله بها شأفة 
من كذب بالرسل من الأمم السابقةء ففرعون وقومه هلکوا بالغرق؛ وما يبيّن 
مناسبة هذه العقوبة هم أنه قال: الي لي ملف هضر وَهَدذو آلأنهر عجر من 
تی 4 [الزخرف ١د]»‏ فأجراها الله من فوقه. 

وقوم لوط انتکسوا في فطرتهم» فناسب أن يُعدَّبهم الله تعالى بقلب فُراه» 
قاجا ا اخملا عیلبھا اوها وآمطرا ها اة من جيل مضو ۸٢‏ 
مومه ند ري وَمَاهِیَ دیلوت بير 4۳ اهود 

فو فعصوا رسو ماده َد رة الرابية: ما ارتفع من الأرضء 
E IR EET‏ 


(۱) تفسیر البغوي (۰۸/۸؟). 


إا لاطعا الما حملتكرن مارب ٠ه‏ والسؤال: لماذا توه الخطاب إلى هذه 
الأمة؟ والجواب هو لأن كل من في الأرض ممن جاء بعد إغراق الله تعالى للظالمين 
هم دسل من كان في السفينةء عل خلاف بين العلماء: هل الذين مع نوح 
هم أبناؤہ فقط؟ فیکون العالم کله راجعًا إلى نوح کما یرجع الى آدم عَیھمالتلم؟ 
اوھ ا ون من المؤمنين به»ء وهذا هوالراجح. فالنعمة الق E‏ بالاآباء غا 


ر س اوو 
U‏ 


ن باعل الأولادة قال ربتا ليوسفت ك ي وكدلك جيك ريك ويعتمك ين اويل 


0 ا 


e‏ 3 2ے 2 ر رہ کے ع ر ا ر ج ا ورا رص 
الأحاديثِ ويم عْمََة. ّل وعلءال عقو ب كما أتَهاعل بويك من مَل اهم و إنحَىإنَ ربك 


وو لتجم لھا لی رة ونما أذُذْوعِة ٠ه‏ ولماذا ذكرت الأذن؟ لأنها سبيل الوعي 
والعقل عن الله تعالى. 

لمال نذكرَء هه «قال قتادة: أبقى الله السفينة حت أدركها أوائل هذه 
الأمة". لأنه قال: #إلنَجَلَمَا ‏ أي السفينة. وقال بعض العلماء: المقصود: ذكرهاء 
وحن لم نر السفينة لكن ذكرها باق وهذا أصح» بدليل: فإ ويها عة . 

وهناك بعض المتاحف يدّعون أن فيهاسفينة نوح ت! وهذا ممالا دليل 


عليه» وإنماالمراد من ذلك أكل أموال الناس بالباطل. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰/۸؟). 
(؟) المصدر السابق. 


CV BT 


0 ا ر ر 
إذانقح ف الور ا ری الاش وبال دک 
و OE‏ ا فوميز وفحت ألواقِعة OE‏ وَنشَفّتٍ السا ده 
بوم واهيّة : وملك علج اا وڪيل عرش ربك رتهم 
ونر مني ا پمپ عضوت لا خفن منک حاف رس 


ا . 


لووے رج 


ربنا: (U ey es‏ هذه التفخة الغانية لأن الله 
العغة قال ناین اشر نشی ف اتوب زترن لکیل کا 
2 و2 وو 
َه يح فيو آخری داهم يام بنظرود: لسرا وة عن أن هريره عن 
الي : چ قال: لاصوا بين أنبياء الله لينم في الصو ر فَيَصعَق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله مّيق فيه خر فا > اول مَن 
بعت فُإذا مُوسّى 4 آخذ بالحرش» قلا أدري أحُوسبَ بصعمَته يوم الور أو 
بعت قبلى“'. ومن الأدلة عل ذلك: نخدت ای فر رة ا قال قال رول اله 
ب : «ما بين النفختين أربعون». قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ قال: «أبيتث. 
قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: «أبيستُ». قالوا: أربعون سنة؟ قال: «أبيتٌ. ثم يُنزل الله 


(۱) البخاري (۱۱ء؟) > ومسلم .(STYT)‏ 

(, قال ابن حجر في الفتح (1 (TY.‏ :بال موحدة ومعناه امتنعت من تبيينه لأني لا أعلمه فلا أخوض فيه 
بالرأي. وقال القرطبي في التذكرة يحتمل قوله امتنعت أن يڪون عنده علم منه ولکنه لم یفسره لأنه لہ 
تدع الحاجة إلى بيانه ويحتمل أن يريد امتنعت أن أسأل عن تفسيره فعلل القاني لا يڪون عنده علم منه». 


من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقلء وليس من الإنسان شيء إلا يبل إلا 
عظًّا واحدًاء وهو عجب الدنّت ومنه رکب الخلق يوم القيامة». 


وهد الأرض وحدبها سواءء وفي ذلك إشعار بهول اليوم وعظمه. 

ثم قال: موعت عة 7 أي تحقق وقوغهاء والواقعة من أسماء 
يوم القيامة لكونها كائنة واقعة لا حالة. 

#وأنَفّت السا فهى رمه اة اه هذه الس ماء التي 8 رسكا ونا 
fia’‏ [النازات)» تون في يوم القيامة واهية ضعيفة. 

و والمك عل أزجابها ويل عرش ريك فوَهم يمي ية 7ه على أطرافها. لويل 
عرش رك ومورب 4 قيل: ثمانية ملائ ة أقوياءء وقيل: ثمانية صفوف 
من صفوف الملائةء والله أعلم والأول أظهرء وأليق بما ورد. 

ومز صو لا خی حاف ۵ عل الجميع» فهل ي رضى أحدنا أن 
يڪون ماني قلبه الآن مكشوفا للجميع؟ إن قال: لاء فليتأهب اليوم قبل 
يوم القيامة حيث يصير السر علانية. قال تعالى: يوم نابر ١‏ 4 (الطارة» 
أي: تخت بر ونك ف. والنجاة من هول هذا الموقف بأن لا َل المرء في 
قلبه إلا الخير. 


.( A00 ( البخاري ( ۷١٥٦ء ) ومسلم‎ )١( 
.)۳۳١۷/١( (؟) زاد المسیر‎ 


الآیات (۹٠-ء؟)‏ 


فقول م قروا 
َ 
E‏ فهو ف ن 
ا 0 ي م ر e:‏ 
ایر( ف کد یز © ربا می ن 


2 


Kk xX 
r ت ور ارو وو م‎ gs 3 9 2 
فما من أو كلب بيد وأ كتبية‎ ! 


ت 


رورم 2< روه م ت 2 و 2 م ل ماو 
کلوا ا ها ا ا و ار المخالِة 4# 


Bi. کک‎ 


فو امنأو کته يه هيول هام وکن ٣‏ وهذا يڌگر بما يڪون 
بعد نجاح الولد في الدنياء يأقي مُسرعًا إلى والدیه» یرید أن تتم فرحته برؤیتهما 
لهاد اما دا کان اا فاه لا سان ىوك اد 
اوم : اسم فعل أمر» ومعناه: خُذ. 
إن ظتَتٌ أن مُلَوٍْحِسَاية 7 ه» والظن هنا اليقين؛ قال قتادة به «ما كان من 
ظلَ الآخرة فهو على». 
َو فعس راصي ه» ولم يقل ربنا عز اسمه: مرضية؛ فهي راصي تحمل 
أصحابها عل أن يڪونوا من الراضين بها؛ لكمال نعيمها. 
وة اليك 7 «أي: رَفيعَة ُصورُهاء حسان حُورهاء تَعيمَة دُورهاء دائم 
خُبُورُها""» فهي عالية حسًا ومعنى» فهؤلاء لما علت همتهم في الدنياء وترفٌعت نفوسهم 
عن مقارفة ما يُسخط الله عليهم» جوزوا بذلك» والجزاء من جنس العمل. 
() الکشاف (1۰۲/4). 


() تفسير الطبري (۳؟/٥۸٥).‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر .)٩۱٤/۸(‏ 


ل فطوفهادایة ٣‏ چ يأتيه ما يشتهيه من الفمار وغيرهاء وهو مُتكئ عل 
أريكته» لا يحتاج إلى القيام لتناول مايريده بل يُدني له ربه ذلك؛ إكرامًا له. 

چو وا وانریوا ماما ُتر ف َة » وهذا لا يعارض حديث 
الصحيحين: «اعمَلواء وَسَدَّدواء وقاربُواء واعلَمُوا أن أحَدّا منكُم لن يدخل الجنة 
بعمله». قالوا: وَلا انت يا رَسُولٌ الله؟ قالّ: «وّلا أنه إلا أن يتَعَمّدني الله برحمة منهُ 
وَقَضل لأن الباء في يما انم ج باء السبب» والباء في: الّن يدخل ال جنةً بعمله» 
باء العوّض. فالعمل سبب فقط؛ ولیس عوصًا. 

2 ايام لال چ: أيام الدنيا التي مضت وها نحن نعيشهاء فما زالت الفرصة 
قائمة»ء فالعاقل من قَدَم لنفسه قبل أن يحول الموتُ بينه وبين الأعمال الصالحة. 


(۱) البخاري (1۷۳٥)ء‏ ومسلم .)٩۸۱۹(‏ 


الآیات (٥٠۔‏ ۴۷) 


وان من أو که رز ماله فقول لئ روت كيه KEKO)‏ 
ما سای )اہ اکا اکت آلقاضیة 7 ما فی عن ماله ر ك 
١ al E us‏ خو نملو )ویم ارہ ن O‏ ّف 
رها سبو ذراعا فاشلکو: ت هرکان لا ومن با 
اة r‏ ولا حص عل طََام ك 7 افليس له اوم نهنا 


یو 2 2 


یے )وآ معام الان تلن 0y‏ يا اا لا لون Y‏ 


أتبع ربّنا ذكرَ حال من أحسن العمل بذكرمن خلت أيامه وقد فرط فيها 
وأثبت في صحائف الأعمال ما لا بحب» فقال: فإ وأمامنأو ىكيه يالو فقول بن روت 
كسا وأرأذرمَاحسَإية ١٠‏ لما يرى فيه من الكفرء والزندقةء والانحلالء وتضييع 
حدود الله تعالى» فيتمنى أنه لم يُعظ كتاب الخزي والعار جزاءه. 

# مايه ي والقاضية: موت لا حياة بعد ي انا 
کان موته كذلك. ولا ريب أن الموت خير ما سيلقاء ولذلىك ؛ بيّن ريناأنهم 
لن یموتوا بعد دخول النارء قال سبحانه: 8 وَألذِ ن كفروا لَه ارْجَهدّر لا می 
یھن فووا ولا َف عنھ م من دابا کڌرك ر ىک ڪور کا وهم يطرش 
ا را ارتا تمل میا رالرى ڪا عل آوار میرگ ما ڪر فيه من 

رَو واک ار قوفو مما لين فن سو i e‏ [فاطر)۔ 


(۱) ينظر: تفسير البغوي (۸/٩۱؟).‏ 


CED 


$ می عمال ٣‏ أي: لم ينفعنيء وماله الذي جمعه في الدنيا لم ينتفع به» بل 
يڪو ن وڊالا عليه. قال ربنا: وار يكروت ألاَهَب وَألوِصَة ولاوما 
سيل اله َرح کاب آي و ی لمان تار جم نکر بها اشم 
وج ومهم وظه رهم لدا ما ڪا لاک دوا ماکمتکززوت ۰ re‏ [التوبة!ء 

فالمال قد يون سببًا لرضاء الله عن العبد» إذا E‏ اللّه» وقد 
يكون سببًا للشقاءء إذا كان أداة معصية الله تعالى. فالمتصدَق بالمال في ظل صدقته 
والتاجر الصدوق الذي يكسب ال مال جحلال مع النبيين والصديقين» وإخراج زكاة 
امال من أسباب الأمن يوم الفزع الأكبر ونعم المال الصالح للرجل الصالح. 

ثبت عن أنّس بن مالك : به عن الي ج قال يقال للرّجُل من اهل 
٤ a‏ رابت لو کان لَك ما عل الأرض من يء اكت مُفتَديًا به؟ 
ََقُول: :نَعم. ٠فَيقُّول:‏ قد أرَدتُ منك أهوَنَ من َلك قد أَحَذت عَلَيكَ في هر 
آَم 1 شرك يي سَيئًاء َأَبَيَتَ إلا ان تُشرك ی 

هركَعَفْسَلْطَيَة ٠‏ أي: ليس لي جاه يدفع عني العذاب. وقد جمعت 
هذه الآية أأعظم أسباب الطغيان: السلطةء والمال. 

ثم بن ما یالقاه فقال: چو دو نمو 1 موه ّف س لي ةو رها سمو 
ذراعااسلكء ١ه‏ أي فاجعلوا الأغلال عليه» فيكون في النار مغلولًاء فإنه اى في 
الدنيا أن يتقيد بقيود الله والشرع» فجوزي بهذه الأغلال في الآخرة. 

ولا بُدٌ من الإشارة هنا إلى أن من رفض قيود الشرع فقد وضع عل الشيطان 
في رقبته» فناسب أن يُعدّب بالأغلال في الآآخرة جزاء وفاقاء ولا يظلم ربك 
اأحدًاء فمن ابي أن يڪون عب دا لله» كان عبدًا هواه. 


() البخاري (۳۳۳۶)»ء ومسلم (ه (A‏ 
(۲) ینظر: تفسیر ابن کٹیر .)٩۱٥/۸(‏ 


وبعد أن يجعل في القيود يلقى به في النار #إ ْمَل أي: «اغمروه فيه 
فليو دَرمَهاسَبمُوَ راعااشلْک؛ٌ ب وتأمل فيما قاله ابن عباس يجه في هذه الآية: 
«تَدَخُل السلسلة في استه فم تخر من فيه» َم ْنظَمُونَ فيها گما ينَظْمُ ا جراد في 
العُود حينَ يُشوّى». 

نما لابونُبامّه ألْمَْرِ ٠٣‏ » فڪفره هو ما قذف به في ساحات الخزي والمهانة. 

ولا يحض عل مام أْمنکین 4)٣٣‏ لم يقم جحق اللّه» ولا بحق عباده. 

وهذا الارتباط بين الڪفر وعدم احص عل الإطعام تڪرر في مواضع» منها: 
قول ربغا: چوک بل ل کرو ایر ولا عسوت عل کار الکن ۸ سره 
وقوله : ارت آلّری بْب َل 7" مدت لی يع اَي ٠‏ و 
عص حل طعا و اَلْتَكن ¥ اعون). وهذا يدل عل أهمية القيام بالإطعام والحض 
عليه» ويشعر بأن من لم يقم جحق الله فهو أجدر بالتفريط في حقوق الناس» وكذلك 
من كان ديدنه العفريط في حقوق الناس - وقد أمر الله بها - فرط في حق الله ولا بذ 

وهذه الآيات تدل على أن الكافر خخاظطب بفروع الشريعةء لڪن لا يُقَبَل منه 
عمل إلا بعد الإيمانء وهو حاسّب على ڪفره وتفريطه في واجبات الشرع. 

ویس لماحم ٣‏ کما قال سبحانه في موضع آخر: لما دلوو مِنْ 
حير ولا سَفيعبُطًاع ١‏ عبر والحميم: القريب. 

طَمام إلا من لین ۳٣‏ لا اکلہ إلا الغو ۳٣7‏ که اختلفت عبارات 
المفسرين في بيان المراد بالغسلينء وما نجزم به أنه طعام خبيث» ولا سبيل إلى القول 
بڪيفيته فهو أمر عيبي لا دليل يُبيَنه من كتاب أو سنة. 

ويدفع هذا الجزاء عن المرء: اانه باد وإطعامه للطعام؛ وحصّه علیه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٩۱٩/۸(‏ 
(؟) المصدر السابق. 


)٥١ -۳۸( الآیات‎ 


8 م اینود a‏ و لا يرون : r‏ ئه قول سول م 
کر ل 0 ١‏ وما هو بقولِ اع HOSE‏ هن 
یگ (ry‏ ازيل نْبِا 9 وو قول عل 

> بعص الاقاويل 0 SE‏ فة يلين 2 م کک 2 

e SS 

و ق ر 


مين ”ها وإنا نعلو نم مکی ۸ س 
الکفرینَ . 2 E‏ ره يح پانے ريك الْمَظِیر ی 


a کے‎ 


ختم السورة بالعودة إلى المقصودء وهو الدلالة على أن ماجاء به الي بي 
حق واجب الأخذ به فقال: # لامرون "وما لامرون ٣ه‏ أقسم ربنا 
سبحانه بسا نراه وما لا نراه وهذا اع قسم ف القرآن؛ فإنه یتناول کل شيء. 
اانه لقو رسول ریم آ٤‏ اا وأضيف القرآن في القرآن إلى الرسول البشري في 
هذه الآيةء وإلى الملکي في قول ربنا: اانه قول رسولرکرم (۹) زی قفوو عند ی امرش من 
E‏ بين f ٠۹‏ (العكويراء وذلك ED‏ بلغ وجبریل ‏ نزل به عليه 


من ربه. 
لے e‏ 2 گے 2 ر ی د ر ّ ع ور ء٤‏ 
ماهو يفول سشاعرقليلامائۇمون: “ ولابقو ل کاهن ليلا مًانڌکرو ن٣‏ “٣ه‏ نفي ان يڪون 


r ر‎ 


القرآن شعراء ثم قال: ۋۆقليلامانۇمون 4؛ لأن قلياد من الإيمان درك به صاحبه 
هذه الحقيقةء ولمانفى أن يون القرآن قول كاهن» وقوهم نشء قال: ليل 


CY BY 


كرون چ فإن أمره قد يُشكل على بعض الكفرةء فلو تأمّلوا لعلموا أنه ليس 
بقول کاهن. 

همراي ٠‏ وهنا أضيف القرآن إلى رينا سبحانه لأنه المقكلم به. 

وما يؤخذ من الآيات أن إبطال العقائد الربة بحتاج بعده إلى بيان 
الصحيح؛ لعلا تبقى النفوس في أودية الحخيرة والقيه. 

طؤ وو قول عيتابَصًلاقاربل: ‏ که والکلام عن نبینا #» ومعنی تقول: زاد في 
الرسالة أو نقص منها. 8 لَلََذْتَمنةباليينِ نالوت ٠ه‏ أي: «لأخذنا 
منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه نياط القلب». 

والأخذ باليمن أشدٌ في البطش» ففي الآية إثبات اليمين» والكناية المومئ 
إليها بها وهي الأخذة الشديدة بالقوة والقدرة البالغة» وهذا قال: # نأي 
علهحلجرن ۷ ٠‏ اه اي: فلا بستطح اخدان يحجز بيننا وبينه إذا اردنا البطش به 
وي ذلك توعد عظيم لكل مُتقوّل عل الشرع» ومن هؤلاء من يفتون بغير شرع 
الله ويقولون هومن عند الله! جه لا أو هوی قال رینا: # لماحم ر القوکجش 
ماظھر منہا ومابطی وآ نم والبغی عبر الح وان ردا یاو ما ر برل پو سلطا وآن مووا عل َه 
لاان gir‏ [الأعراف|. 

قال ابن کشیر : «والمعتی في هذا: بل هر صادق بار راشد؛ لان الل ى 
مُقَرَّرله ما يمَلَعّهُ عَنه وَمُوَيّد لَه بالمُعجزات الباهرات والدّلالات القاطعات. 

ثم أخبر بانتفاع صنف من الناس بهذا القرآن» وخسارة قوم آخرين» يڪون 
علیهم وبالا لعکذیبهم به یوم الدین» فقال: چو وله دک مقي هوالع انر 
مکی ۰ وإ لعل الکفرن ۰ وإ نمی آبقی * س رتم امیر “چ 


.)٥۹٩/۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسیر ابن کثیر (۱۸/۸؟).‎ )۲( 


واليقين درجات ثلاثة: علم اليقينء وعين اليقينء وحق اليقين» فعلم المسلم بوجود 
الكعبة التي يُصل إليها: علم يقينيء فإذا رآها فقد بلغ رتبة عين» ولو دخل إلى 
جوفها أو باشر لمسها فهذ حق اليقين. فكذلك القرآن فإنه حق اليقينء يعرف ذلك 
من مارسه وعمل به وذاق حلاوته ووجد برکته. 

ثم ختم الله ل هذه السورة المباركة بقوله: 3# َسيانمرْكَمَظير ‏ والتسبيح 
تنزيه الله تعالى» وناسب الختم به لما سبق من يراد أقوال المكذبين للقرآن. 


شرو ایا 
ا 


بين يدي سورة المعارج 
وهي مكية بالاتفاق. 


أسماؤها: 
و سال سای چا» و« امارج «tf‏ وة ة«الواقع . 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

اكلمها مئتان وست عشرة كلمة وحروفها تماني مئة وأحد وَستّونَ حرفا 
وهي أُربَعُونَ وَتلاث آيات في الاي وَأربع في عدد الباقينء اختلافها آية: 
یالت سن ك يعدها السّاي» وعدها البافُونَء وَلّيس فيها مما يشبه 
الفواصل شي ۾ .)0٩‏ 


موضوعها: 
تهديد الكافرين بعذاب يوم القيامة. 
© وإثبات ذلك اليوم» ووصف أهواله. 
وتهويل دار العذاب وهي جهنم 


(۱) التحریر والتنویر .)٠١١/۲۹(‏ 
(۲) البيان في عد اي القران» ص(١٠۳)۔‏ 


GVA» 


8 وذکر اُسباب استحقاق عذابها. ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي 
أوجبت فم دار الكرامة. 

8 وصف كثير من خصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهم» وتحذير 
الملشركين من استئصاهم وتبديلهم جخير منه. 


مقصدها: 


تثبيت الي ٠:‏ وتسليته؛ حت لا يڪون في صدره حرج من تمردهم 


() التحریر والتنویر (۹؟/۳٥٠).‏ 


سورة المعارج: تأملات ووففات 


)۷-١( الآيات‎ 


sS :‏ ر رم 2ے ص ر ا „١ً‏ یو 2 
۱ سال سایل بعڌاپ واقم ار بلکفرین لس لہ داف ا ۲ 
ر م رو رر لے ص و 

ت اسه ذى المعايج س مرج الم تة والرح 
1 ع ر وو ا 2 رر ےی 
لته ف دوم کان مقدارهء مسان الف سنو £ فاصر 
سے وک ۶ E‏ لیے کر ااا رر ا ر 
صار جمیلا E‏ | درونه, بعیدا وترنه درب E‏ 


BR. کے‎ 


2ے 


سال سال بداب اقم : fi‏ أ ذکراسمه؛ لانه لا يترتب عل تعيينه شيء 
فالاهتمام يون بموضوع السؤال» لا بالسائلء ولذا لم يُّذكر أحد ممن عاصر 
نبینا چ سوی زید واي هب. 

چ بعداپ واقم ١‏ لفن لس ل دافم 4 قال ابن عاشور هة: «واللام لشبه 
املك أي عذاب من خصائصهم كما قال تعالى: #وفاتموآالتار الى وَفودُهَاأَلنَّاسش 
واا أِدَّتْ لن کمن u‏ ¢ (البقر:). 

و مامه ذى أَلمَصَارج* ۲ : أي هذا العذاب ينزل من الله طك زى 
مَس ارج چ وهي الد رجات تعب يرا عن علوه هه نمرج الم ڪۀ والرُو َه : 
ان ا الاك وروج راو ج خر ها الف هال بلع 
التغايُر» فهذا من باب عطف الخاص عل العام. 


(۱) العحریر والتنویر (۹؟/١٠٠).‏ 


CED 


وهنا تنبیهان: 

الأول: ليس المراد من الآية أن صعرد الملائڪة الى ربها في يوم يڪون 
GS ST‏ 
سین الف سنةء وذكر المعارج جملة معترضة0. 

6 العاني: ليس هناك تعارض بون هذه الآيةء وبين قول 2 


و 


وستعلوتڭ بالعدات ول کلت انه وت وما عند I E‏ 
ا aS e SNE E‏ 
سنة على الكافرلشدته» أماآية الحج وكذا السجدة فإنها لا تتتحدث عن طول 
يوم القيامة؛ وإنما تتحدث عن طول الأيام التي عند الله تعالى» التي يحدث 
فيها العدبيرء وقدرها بالنسبة لأيام الدنيا التي نعدهاء وهي الأيام التي يحدث 
الله فيها الخلق والعدبيرء فبيّن # أن اليوم عنده يساوي ألف سنة من أيامنا 

ا 

ثبت عن أي هريرة جه أن الي بك قال: «مامن صاحب ذهب وَلا فة 
لا ُي منها حَقَّها إل إذا كن بَوم القياقة صُفَحَت له صفائځ من نار حي 
عَليهاف نار هتم قیکوی بھا جَنبُة وبين هره لما بردت أُعيدت له 
وم کان مقدارةُ تمسين أل سَتَة. حى يُقَصّى بَينَ العباد فَيَرّى سبي إمّا ! 
الجنة وَإمَّا إلى التار»٠.‏ 

وثبت عن ابن عباس :أنه قال: «هذا يوم القيامةء جعله الله تعالى على 


ا 


الكافرين مقدار مسين الف سة. 
وقول ربنا: #ذی ألْمَسَارج # دليل على علوه. 
(۱) ینظر: التحریر والتنویر .)٠١۷/۲۹(‏ 


)¢( مسلم (AY)‏ 
(۳( جامع البيان للطبري .)٦۰٩/۶۳(‏ 


CAY ® 


ثم قال: چ فرصا بأجّيلا" ٠‏ هذا هدي القرآن: بذل النصيحة» ولو 
كان المنصوح من الأخيارء ولا يليق بأحد أن يرد نصح الناصحين مهما علت 


gor ا‎ 


مکانته» قال الله تعالی: 3 وٳداقل له اتو ر تق الله أخدةه الفرة الاي حه جهنم 
ولس الماد ٣١7‏ (البفرة). 
قال ابن تيمية خة: «والصّبر الجميل صّبر بلا شكوى» قال يعوب 


تافو :8 الاما اکا بی ورن إل أ € ارف ۸١‏ مع قوله: ف فصر 
ر 


وألله المسكعان عل مانقون ا ایوسف» فالشكوى إلى الله لا تنافي الصّبر 
الجميل. 


چم تەر بيدا وريا و و و 
قال ربنا: و ق اران چیو ا در و قال الک رون 
رر ولا تحدث عنه ربنا بصيغة الماضي؛ لعحقق وقوعه»ء قال تعالى: ‏ 

آنا O AE PR E‏ [النحل). 
وهکذا في كل ما وعد اللّه به» ثق بوقوعه» ولو استبعد ذلك من لا إيمان له! 


ا 


ومن أَصدَق مِنَ اسه حًا ٠۷۰‏ (النساء] 


)١(‏ الزهد والورع والعبادة» ص(۹۹). 


CED 


الآيات (۱۸-۸) 


۹ بوم کون الا کی وتک ابال الین ۹ و e‏ 


٣‏ را ت ۹ ا و 
ستل میم حير ہیا ١‏ و و ا 
عذاي بومیل نيه ل صحجه َء ِو وفَصِيايه لى 


تنوب ا ا نج ن تاک ن 


را ت 


نراعة ا 0 تدعو ا U‏ 0 م فاو ل 0 @ 


a. اگ‎ 


بوم تکون الما الل ۲ ۸ وتكن یبال اهن 7 ولا َل حي یا( 
المهل: رديء الزيت» والعهن: الصوف. والحميم: القريب”. فلا يسأل أحد أحدًا 
عن شأنه» مع أنه قد بڪی لا فارقه» وامتلاً قلبه حزنًا عليه بوفاته! ولیس 
يبعد أن لو وجد سبيلًا يفديه به لفعل» ثم إذا لقيه في الآخرة لا يسأل عنه؛ من 
هول اليوم الآخر. وهذا المعنى تڪررفي القرآن» قال ربنا: # قإدا نامور 
لا ااب يسه تھ ومین لبقا لوک n‏ [انؤمنرن). وقال: هل بوم يقرالرء منْ أ ٣٠‏ 
امہ وای" وصجیء ونیو 1 لکل آرې نهم بومیفر سان ینیو ٣‏ 4 [عبس ا 

وهذا الانشغال ليس بسبب أنه لم يره! بل أثبت الله تعالى الملاقاة والرؤيا بقوله: 
و 4 

ثم انتقلت السورة بنا إلى بيان حال هي ادل على شدة اليوم الآآخر من هذه الحال؛ 
وهي: أن الإنسان يود أن يفتدي من العذاب ببنيه» وصاحبته» وأخيه» وأهله كلهم» 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۸/٤؟؟).‏ 


CAT PB 


وجميع من ف الأرضء آی: اور کی ان دته ونی دات ھ ا 
لسلامة نفسه. قال تعالى: : يود أَلْمُجرم ودی من عَذَاب يوين نيه را وصلحيهِء و 
وفصِي اه الى قود ومن ناض بام جي ٠‏ 4 و اول لشدة تعلق 
القلب بهم» ولم يقل بعدهم: وزوجه؛ لأن الزوجية تثبت بمجرد العقد ولو لم يڪن 
بينهما من لقاءء لكنه قال: بإرَصَّحِبَحِ ؛ للدلالة على العشرة والملازمة وطول المكث 

ولم يذكر الوالدان هناء وقد ذكرا في قول ربنا: # بوم رار م أَر ٠٠٠‏ وأو 
واه ٣٣‏ ویو ويه ر لکل رې نهم ویر ان نیو € [عبس!؟ وذلك مراع 
جاتب الأدب معهية لأنة لايليق أن تذكررغبقة ق أن يفتدى بوالدية: 

ثم قال: 55 أي: ليس الأمر كما تمت هذا المجرم. نمال نراه 
شوى وء وسميت النار بذلك لأنها تتلطّى وتلتهب» وتشوي اللحم» وتنزعه 
درا ددا 

ب تدعواسنآدبرونول ااا رجعفأوعع اه تنادي عليه م بأسمائهم» تناديه م إليها 
ببب إعراضهم في الدنيا عن الإيمان والحق» وبسبب كنزهم للذهب والفضة 
وعدم إعطاء الملسكين حى الله فيه". 


(۱) ینظر: تفسیر البغوي (۳/۸؟؟). 


CED 


)۴١-٠۹( الآیات‎ 


۹ ا کن لی لوا )دا مس الت جروا )ودا مسد ۳ 
تز السلن الن هم عل صلاعوم ينون 

ھ کے ن أمَمْ حق ی علوم )10 لايل والمحروم 

2 ولذ ا يوم الین © الذي هم من عدا ّم 
فون © إن عذَاب ر OES‏ کک 

0 إلا عل روھ أو ما مک اينم E‏ 

ومین EKOE‏ س لك اولك هر العادذُونَ 0 

م لای رعهدم عون OE‏ ولد م تدرو اون Ey‏ 

وال م عل صااتیم افو اج ویک ف جت رمو و 


Bi. ا‎ 


0 


رو2 اور 2E‏ ےو 


ىى ادتاك ادا مه ار جزوعا ٠٠‏ ا E‏ هذا 
ربنا: لاما eT‏ اذا صنب ڊشر جزع وقنط 
من رمه ربه» واذا جاءه الحيرمنع حمق الله فيه»؛ وهذا طبع كثير من الناس. 

سه وهذا علاج الملع لما ذكر ربنا الناجين من الملع بدا 
بالصلين وختم بهم۔ 

وهذا يدل على كبيرأثرالصلاة في الوقاية من ذلك وفي تحقيق الُوّدة 
والطفا ةه و اة 


CA ® 


وقد أمر ربنا بالاستعانة بهاء قال سبحانه: # وهنوا اضر وألصاوو وتبا 
کی نیون ٣‏ 4 سره وقال: هإ ها نامثو اتييئو بأل اة 
ّ إن آنه مع لبر gir‏ [البقرة]. 

وثبت عن حُذيقة ب أنه قالّ: کان الي إذا حَرَبَهُ آم صل ١‏ 

وھ ذا هدي الخليل هه فإنه لها أخذت منه سارة الم فزع 
إلى الصلاةت قال نبينا ي: لم يذب إبراهيم ھ إلا تلات گذبات. 
ثذ تين منهنَ ف ذات الله ف قول إن سَفَي qin‏ [الصافات]. رَقَولهُ: 
وال کک ڪرم هلدا 4 ااب ۰ وقالّ: ينا هُو ذات يوم سارف إذأی ل 
جَبار م الجبابرة فقيل له إل ها هنا رجا مع امرأة من أحسن الاس اَل 
إليه فَسألة نها فقال: من هَذ؟ قال: ان فاق سار قال ياسار لن 
تل رجه الأرض مُؤمن غبري ويرك وإ هذا سأي ذأخټر هنك أخي فلا 
ُڪَدبينيء فأرسَلَ إليهافلَمَادَحَلّت عليه ذَهَبَ يناوا بيده خد فقال: ادعي 
الله ي ولا ارك قَدَعَت الل فأطلق ثُمٌ ےا اوا اقا ادما ار فل 
ادعي الله لي وَل رك دعت فطل فعا بعص حَجَبته فقال: الُم لم انوي 
بافسانء نما اتون ڊيطانء› فَأخدَمَها م EE‏ وهو قائم يصیّ. 

وفي صحيح مسلم» عن اي هُرَد ر ن أنه قال: قال رسول الله ی : کان جرّيج 
عبد ي صَومَعَة قَجاءت اَم فقالّت: يا جُرَيجٌ أناأمّكَ مني فصادَفته بصَلّء 
فَقالَ: لهأتي وصلاتي فاختارصلاته» و فقالّت: 
يا جُرَيخٌأناأمكَ فكمي »قال: اللهمٌ أي و صَلاتي فاختار صَلاتَة فقالّت: اللهمٌ 
إل هذا جُرَيج وُو ابني واي مته قاق ان يُڪَلَمَيء اللهُمَ قلا مته حى ثري 
المومسات ولو دَعَت عَلَيه أن يكن لَفُتَنَ. وان راعي صان يَأُوي إلى يره قالّ: 


(۱) سنن ابي داود (1۳۱۹(ء هو في صحيح الجا )¥( 
(؟) البخاري .)٣۳٥۷(‏ 


CED 


فَحَرَجَّت امراًة من القَريَّة فَوَقَعَ عَلَيها الراعي فَحَمَلّت د غلامًا فقيل 
ها: ما هَذا؟ قالّت: من صاحب هذا الذي قال فجاءُوا بفُنُوسهم وَمَساحيهب 
قادو قصادَفُوٴ بص قل يُڪَلمهُم »قال: فاا يهدمُونَ رى 
ذلك تَرَلّ إليهم» قال: ما شَأنْكُم؟ قالوا: ريت بهذ اَي فلت منك فقال: 
اين الصَي؟ فَجاءُوا به فقال: دعُوني خی اص فصل َا انصَرَف أن الصَيٍ 
فَْعَنَ في بَطنه ءرقا ياغلاممنأبوك؟ قال فُلان الراعيء قالَ: فاقوا عل 
جريج يُقَبَلونَة وَيعَمَسّحُونَ به» وَقالُوا: تبي لَك صَومَعَصَكَ من ذهب قالّ: له 
أُعیدُوها من طین گما کات فَفَعَلو. 

والشاهد من القصة: استعانته بالصلاة في وقت المحنة. 

وإن مما يُستغرب لمثله: أن بعمض طلاب العلم عندما يتكلم عن الصلاة لا 
پذکرالا و ا والتهاون فيها! فأين نصوص الترغيب التي 
امتلاً بها الكتاب والسنة؟ وهذه بعض الآيات التي تبيّن ذلك١:‏ 

فالصلاة منهاة عن الإثم. قال تعالى: زیت آلصسلوة تنه عن المحساء 
وکر 4 [العنکبوت ۰ 

eee‏ واوا 
ال ام اة و ارو لر جرهم عند رهم وا حى عه وله 
يرو 4 االبقرة!. 

وذكر في الآية أن الأجر عند رَه ي لفائدتین: 

الأولى: ليْعلم أنه كبيرء والعانية: ليُعلم أنه لا يضيع. 


وهي عبادة الأنبياء السابقين: 


(۱) مسل .)۲٥٥۰(‏ 
)٩(‏ وانظر کتابي: وقي أَلصَلَوء ٳزڪرۍ که تجد تفصيلً لذلك. 


ت aR E Tr E‏ ت لے حمر ص و 
قال الخليل ا رب اجعلی مقي اسلو ومن دریی رب ومسل دعاء 


OA 
[ابراھیہ]ء‎ 3F el fo 
“ 
ر ا ا‎ ۴ 
e Ey 
E 


وقال ربنا لکلیمه موسی ڪا چ ّنأ َه لا إِلَإلَ آنأ بدن وَأَقَي E‏ 


وقال عیسی 2 اومن باص ةلز َو دمت حي ٣‏ چ امرب 

وقال لبینا عمد ج: بإ مراك بال اوةواضطیر عنما اك رذ ن ررك 
والقة لاقوی' f re‏ اطه|. 

وقال عن جملة منهم: } وحعلتله م أيِمَةَ د ھا e‏ 
الخْيرّتِ ولام اللو وإِيسَاءَ ا وة ووا اع {ov‏ (الأنبياء). 

وقوله: لزت ن ویم حى َعم ساپ ا المقصود به 
الركاة ففي المال نصاب معين لذوي الحاجات من السائلين ومن لا يقدرون على 
الخ 

وبعد أن استثنى الله تعالى من جنس الإنسان الملوع الجزوع المنوع 
المداومين على صلاتهم» والمزكين لأموالهم» عطف عليهم أصحاب صفة لا بُدّ 
منها في کل مسلم فقال: # ولذ بِصََدَيََاَلینٍ ٣ه‏ وهذا يشعر بأن الإيمان 
باليوم الآخر-وهو يقتضي تصديمًا وعم لا - من أعظم أسباب المدوامة عل 
اواد و ر ا وأشار إلى العمل بقوله: وري مَنْعدَاي ربمفون 
لن عاب رهم عبرمامون ۸ 4 فهؤلاء قوم مصدقون بيوم الجزاء والحساب» ومع 
التصديق هم عالمون غير مغترين» بل مشفقون يعلمون تقصيرهم مهما عملواء 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .)٤۱۸/۷(‏ 


Gl AA 2» 


ويعلمون أن الواجب في حق الله أعظم من أن يوقَيَّه اجتهاد» وأنه لن يدخل 
ا جنة أحد بعمله» إلا أن يتداركه الله برحمته» وقد جاء في الصحيح عن رسول 
الله جه أنه قال: «لن ينجي أحد منكم عمله)» قال رجل: ولا إياك يا رسول اللّه؟ 
قال:«ولا إياي» إلا أن يتغمدني الله منه بر مةء ولڪن سددوا». 
ومن كُمُل إشفاقه في الدنيا كمل أمانه يوم القيامةء ومن خاف في الدنيا 
أمّن الله خوفه يوم العرض عليه. قال ربشا: #إويطوف عَم مان ترا وو 
IS‏ وال بعصم عل ہیں املو راون ڪامَل ن ايفين ' ف 
ا ارا عات الوم ' تا ڪ تا مٽ فل تذغوهُ | i‏ رال ال دا (i‏ 
(الطور)» فهؤلاء خافوا في الدنيا وأمنوا في الآخرةء وكم ممن انقلب حاله» فأمن في 
ادنيا وتجرأاً عل ما حرم اللّه» فعوقب بالخوف في الآخرة! قال ربنا: $ ووضع 
لكب فر المُجرمينَمسَهقِينَ مما فيه وولو بويا مال هدا الڪ ب لا يغور ره 
ول َة احا ووجدوأ مَاعَي وأ اضرا وَلابظم ربك ادا ٣‏ كيد قال 
ربنا في الحديث القدسي: «قال الله ذ: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفينء 
إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عباديء وإن هو خافني في الدنيا أمنته 
يوم فيه عبادي». 
ثم قال: چ وَل هر روجهم حَلفظون ٠‏ ا لاع وجه ئاومامڭڭ أ اننم م انه عير 
ملومین iT ٣‏ والعفة التي أثنى a ANSE‏ 
الفضائل؛ من ذلك: 
6 تزكية النقفس. 
ولذا لما أمر الله بها في آية غض البصر قال: ذلك أنگ هم إِدَالَهَ يريما 
ضعو ٠ه‏ اسور» فمن أراد أن يُزي نفسه فعليه بالعفة. 


0 رواه البخاري من حديث أي هريرة :± »)٥۹۷۳(‏ ومسلم (۴۸۱۹)» ومعناه فيهما من حديث عالشة ب 
(۲) أبو نعيم في الحلية .)۹۸/١(‏ 


CAA _P 
ومنها: مغفرة الذنوب.‎ 
قال تا #ۆوَاَلَّحَيِظتِ والآکڪرت‎ 
(الأحزاب]‎ A O EY 
ومنها: نيل معونة الله.‎ 
فقد قال رسول الله جه: «للائّة حَق عَلّ الله عَونُهُم: المُجاهدُ في سبيل الله‎ 
والمکاتبُ لذي د یرید الأّدای والتاكحّ الذي یرید الفاف».‎ 
والعفة من أبرز سمات کک‎ 6 
قال تعالی: و امون‎ 


الغو مغرو "٣١‏ ا تیان 3 e‏ کور( 
إلاع روجهم أرمامککت آم فونم ما 


کشر وال ڪرت أعد آنه 4 


نه هم 


2 


0% 
0 


TE E 

هم اعادو ' NEBE, iy‏ 0 ا 

ARE 5‏ ا یت يرون ادوس هم فِا حددون ۰ 0 
© ومن ذلك: أن الله تعالى يدافع عن أهلها. 


2: 


[المؤمنون]ء 


وهذا دليل عل صدق إيمانهم؛ لأن الله يقول: فإإك ألَهَِع عَن ارين اموا ) 
[الحج]- 


ولقد تولى الله تعالى الدفاع عن ثلاثة من سادات العفيفين في القرآن 


وهم سي الله يوسف @ E‏ اتهمته امراة العزيز بالفاحشة فقالت: 
ما جرا من اراد اهلك سوا آن بجنأو عابأَيم 27 یرف فأوضح کل 
و و و الف را ف هوا هر هيدو وه ف 


نفسه عماانٌهم به ونرّه ساحته فقال: ھی ودنن عن یی 4ایرسف٠۲»‏ وقال: 
الترمذي (١٥٠۱)ء‏ وهو في صحيح الجامع برقم )۴٠٠١(‏ 


قال ري الجن حب إل مما دوورد € یف٣٣٠‏ وبرأته امرأة العزيز في قوها: 


2 م کن ر 


ولقد راودهء ١‏ عن دفس4ء [یوسف:؟۳]» وف کک صر ا 


قوله SL mT e‏ 
آلکذیی ل اول نکن قيض قد من در فگدبت هومن لصون 7 لمارا قمص فد 
و ل ن AE‏ ابرسف). وشهد على ذلك النسوة: 
ب ف حش ڪش وما عَلِمَْا لَه من سو 4ابس ف:٠٠].‏ وشهد الله تعالى - وكفی بالله 
قيا عل ذلك برل کڪ داك تصرف عنه الس لمحتا انف من عا 
حلصي 7 ابوسف) 

-وتولى الله الدفاع عن مريم عَكْهاألسَل فلقد اتهمت بالفاحشة كما جاء 
في موضعين في القرآن: 

الأول: 8 ویكفرھم ولھ ع مریم اعيا ٠‏ ي انس 

والغاني: وکات په قرسا یله الوا مط لا جت شاا 0 تات 
ھرو دان اران وو اف ا 0 [مریہ]۔ 

وبرًأها الله في موضعین كذلك: 

الأول: اولي آخمت َا ففخ كاز ي هكاين روو اومتها وتا ءايه 
SA‏ 0 [الأنبياء]. 

والعاني: ل ومآ عر الى حصت وھا َف كافِه ین رُوونَاوَصَدَمَّتَ 
بکلمشتارنپا وک TT ORIS‏ 

ا ج فرشت فی کاب اللہ[ لیت کین لیے 


یسب الطب لاط بن ا ات ارك ر ا مَعفرة ورذ 
کر Rg a E EE NE‏ 


CAY Ê 


قوله: i‏ 
ا شاور ول كر منم داعيم 7 n‏ عة [النورا 

© ومن ثمار العفة: إغناء الله لأهلها. 

قال تعا: تی ال دو وکا حب این یو چ ادر +۰ 

والإغناء يتحقق بأمور: أن يرزقه ما يتزوج به» أو جد من ترضى باليسيرء وجاله". 

8 والعفة يستظل الإنسان بهافي ظل عرش ربنايوم تدنو الشمس من 
الخلائقء فعن أي هريرة »عن الني چ قال: «سَبحة يُظلَهُم الله في ظلَه يوم 


و واوےت 


لال إلا ظلة س ا الت وجل قلبة شلق في 
ر قاڙ. e‏ الل رر تَصَدَقَ بصَدَقَّة ت قاخفاها؛ حت ل 
تلم ية ما فق شال وَرَجُل دك الله خالكًا فُفاصّت عَيناهٌ. 

© وأعظم ثمرة للعفة: دخول الجنة. 

قال تعالی: فوالفظت والڪرت اله کي ولذ ڪرت عد انه م 
مَعْفْرة وجرا عَظيسًا ٠‏ (لاحراب» والأجر العظيم: الجنة. وثبت عن سّهل بن 
سعد + عن رَسُول الله # قال: من يضمن لي ما بَينَ لحيَِه وما بَينَ رجليه 
أضمّن لَه الجَنَّة٠“.‏ 

ومن خوارم العفة: الاستمناءء وحكمه مبين في كتاب ربناء قال سبحانه: 
وز ورین مم روجهم وون ٠‏ إلا جوم ا رما مکگت ايسب يمم فم عير 
E e‏ نن ای وراه ذلك اوا د هم اعادو 0 e‏ 
شهوته في غير ما ذكر الله فهو من العادين. 
(۱) راجم () راجح جاب القرطی ۳/۱00( 

ري 


(؟) البخا 1 ومسلم .)۹٩۳(‏ 
(r)‏ البخاري (evr)‏ 


CKD 


ثم قال تعال: ف وَل هلأسم وعَهْدم رعو ٩7‏ أي: إذا اؤتمنوا لم جخونوا 
وإذا عاهدوالم يغدروا. والأمانة في القرآن يراد بها ثلاثة أشياء: 

8 أحدها: الفرائض» ومنه قوله تعالى: ل تایا آأردن ءاسرا ودا نة وال سول 
وتخودوا ام کم 4 اتفال [tv‏ 

© العاني: الوديعةء ومنه قوله تعالى: 3# إداهة مركم أن نودو لأست إل هلها 
[النساء: ۸]ء 

6 العالث: العفةء ومنه قوله تعالى: اك حر من أسكََجَرَت الْمَوى لاهين gin!‏ 
[القصص)» فق د أرادت بها العفة؛ لأنه كان لا ينظر إليهاء ولا كشفت الريح عن 
شىء متها امر ھا موی أن تڪون من خلفه وتتعت له الطريق با لجر 

وكل ما أمرنا الله به فهو أمانة» عن ابن مسعود يه قال:«القتل في سبيل 
الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانةء يؤت العبد يوم القيامة وإن فتل في سبيل 
الله فيقال: أد أمانتك. فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟! فيقال: انطلقوا 
به إلى الهاويةء فينطلق به إلى الهاويةه وتمشل له اُمانته کھیئتها يوم دفعت إليهء 
فيراها فيعرفهاء فيه وي ني آثرھا حت یدرکھاء فیحملها عل منکبیه» حت إذا ظن 
أنه خارج زلت عن منكبيه» فهو يهوي في أثرها أبد الآ بدين). ثم قال: «الصلاة 
أمانةء والوضوء أمانةء والوزن أمانةء والكيل أمانةء - وذكر أشياء ثم قال:- وأشد 
ذلك الودائع»“. 

.)٠٠١/١( انظر: نزهة الأعين النواظر‎ )١ 


(۲) البيهقي في شعب الإيمان (۷/۷ <(« برقم (٥۸۸:)ء‏ وهو في صحیح الترغیب (۱۷۹۳)ء وقد روي رعا 
لکنه ضعيف. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1۹/۹) بعد أن ضعَّف رفعه وذکر وقفه على ابن 
معو e‏ 

n E RS TS 
(V4 هو وغيره مرفوعًاء والموقوف أشبه!. وقال الحافظ الناجي فيما كتبه عل الترغيب» (ق‎ ٠ ورواه بمعناه‎ 
«وکذا رواه امد وذکر ابنه عبد الله في «کتاب الزهد» أنه سأله عنه ؟ فقال: إسناده جيدا.‎ 


ومن أعظم ما يرغب في أداء الأمانة: أن ها أثرًا كبيرًا في النجاة من 
كلاليب الصراط وخطاطيفه» لحديث حُدَيمَّة وأبي هريرة جه قالا: قال رَسُول 
الله #: جم الله 8# التاس قَيَقُومٌ المُؤْمتُونَ حى ثُرلَفَ َم ا َة فَيأدُونَ ادم 
صَلَوات الله عليه قَيقُولُون: يا أبانا استفتح آنا اة قَيفُول: وهل أخرَجَّڪُم 
من الجَنّة إلا خَطيمَةُ أبيڪم! لست بصاحب ذلك اذهَبُوا إلى ابني إبراهيم 
حَليل اللّه. قالّ: ينون إبراهيم فَيَمُّولُ إبراهيم: لست بصاحب ذلك إِنَّما كنت 
حلي لا من وَراءَ ورا اعمَدُوا ل مُوسَى الذي َم الله ٽڪليم. ينون مُوسَىء 
قَيَُولّ: لست بصاحب ذلك اذهَبُوا إل عيسى كلمة الله ورُوحه» فيقول عيسى: 
لست بصاحب ذلك فَيأنونَ مدا قَيْمُوم قَيوذَن ل ورس الأماة والرَحهُ 
َيَُومان جَنبَتي الصَراط يَميًا وشمالا فير أُرلْڪُّم كالبَرق. 

ولیم بت لا یزیدون علیهاء ولا ينقصون منهاء ولا 
يڪتمو نهاء ولا يؤجلونها. 

لنم عل س رافظ ۳ وقال قبلھا: م لرن هم عل صلاتمم ذبنو 7 
فما الفرق بينهما؟ الجواب: معنى دوامهم عليهاء أن يواظبوا على أدائهاء ولا 
يشتغلون عنها بشيء من الشواغل» وأما محافظتهم عليها: أن يُراعوا إسباغ 
الوضوء هاء ومواقيتهاء وسننهاء وآدابهاء فالدوام يرجع إلى نفس الصلاة والمحافظة 
POE‏ 


.(146( 0 
.)1۱٩/٤( للزخشري‎ iT (<) 


)٤٤-۳۹( الآیات‎ 


ئ اقيم تا ا ERE‏ 
وأَلْعَرب إ اتا قرو 0 ا رل اغ را يتنبو 
9 روصو ومو ی بلقو بوم اى ودوت 0 
وم ون م لدا ث ي کم إل صب سو 7 


اروق راو 


خشعة ابصرهر ترهفهم ذل ا لم ایی کا عدون 0 


i. اک‎ 


فال الزن مروا لك مهوي ' oy‏ عنِالَينِ وعن ن الما عر gf?‏ مهطعين: قيل 
مسرعين إليك مادي أعناقهم يتعجبون منك! وقيل مسرعين عنك؛ نافرين 
ا يفرُون من مجالسه متفرقین» كما قال ربنا: $ فا هم 


أء ووو چ 


عن اکرو معرضين 1٠‏ انهم حمر رة ده فرت من فَسورم ٩‏ 1ا نرا 
RT O TT TTS‏ 
ی ا ی لے با وان ای عا کن کر 
كثيرًا حت علم بها المعرضون عنه» كالعفة والصلة» كما في حديث هرقل مع 
أي سفیان لا کان مشرگاء SS‏ فقال: يَأمُرُنا بالصلاًة 
والرّكاة والصلَّة والعفاف» قالً: إن َك ما تَفُول فيه حَمَّاء لَه تى 


.)؛٥٥۳( البخاري‎ )١( 


e 


وقوله: #ٳ يمم ڪل نري مهم أن يڪل جَنَةَ تي ٣7‏ استفهام ٳنڪاري يفصح 
عمايعتمل في نفوس القوم من الطمع الذي بوه على الأماني» وما معهم مستند 
ولا قوة تڪفل حصول ما يصبون إليه» وهذا قال زاجرًا ورادعا: كا5 اتهم 
ا # تذكيرًا هم جحقيقتهم ومبداً مره إشعارًا بضعفهم وهوانهم. 

ثم قال تعالى: «مَأقْيمرََانَكرةرألمَربإَاَمَر ٠‏ وفي آية أخرى قال ربنا: 
ورب أَلْكْرَِيٍ ورب ألْعَربنٍ giv‏ انر حمن)» وقي ثالخة: رب اَلَْرِقٍِ وألعّرب 4 (الرمر .]١‏ ولا 
تعارض بين هذه الآيات» فالمشرق بالإفراد مكان شروق الشمس» والمغرب مكان 
غروبهاء والمراد بالتثنية: مشرق الصيف والشتاء» ومغرب الصيف والشتاءء وفي 
انتقال الشمس من مشرق الصيف إلى مشرق الشتاء تطلع بمطالع كثيرة فهذه 
هي المشارق؛ ومكان غروبها كل يوم وهي تنتقل إليه من فصل إلى فصل هذه هي 
المغارفت: 

وهذه الصيغة ديم في غير موضع من كتاب الله تعالى وفي المراد بها 
ثلاثة اقوال: 

الأول: أنه نفي للقَسّم» والمعنى أن هذه المسألة من الظهور جحيث لا تحتاج 
إلى قَسّم عليها. 

6 العاني: أن المنغيّ محذوف يقَدّر بما يناسبٌ السياق» ويون المعنى: لا 
لح ا کا ی E E ENE‏ 

© الغالث: أن e‏ جاءت لعأكيد القَسّم» ويدل عليه قوله تعالى: 
وا أفي ةيوقم جوم 7 ثم قال بعده: ل ِل لسعو لمن لِم 
7 االراقعة» فأثبت أنه أَقَسَحَ. وهذا هو الصواب. 

و قو له : فوا قير ۰۶ ع أن بلخم وما بووین 4)٤‏ قادرون عل 
أن نأتي خير من أجسامهم هذه بعد أن تأكلها الأرضء كما قال ربنا: 


سب الان لن مع امه ا بی در عل أن وی بنانر ا القبامة). وَقال الله 
TT u‏ وم وما ن بمسبوق ا عل آن ندل اسک کک 
تعَلمونَ {U‏ [الواقعة]. 

در وصواونبوا ٍى بوعَذودَ ٣۰٩4ء‏ خوضون في باطلهم» وينهمکون 
في لعبهم» فإذا جاء يوم القيامة ندموا على ما كان منهم» وكم فيها من عزاء لهل 
الإيمان الذين كانوا يضحكون منهم في الدنيا! 

3 بوجو ما لمات يراكم بم إلنص بوصو 07ي وهذه من السخرية به؛ 
لأنه في الدنيا يركضون لأصنامهم يبتدرونها للحبرك بهاء وي وم القيامة يسرعون 
بغير اختيارهم إلى موطن حسابهم وجزائهم. 

وكما كانوا عنه ب مهطعين فهم إلى جزاء ذلك مهطعين. 

والله أعلم. 


ا و 
س وک 


* ©» 


ہین يدي سوره وع 
وهي مكية اتفاف. 
اسماؤها: 


هذه السورة المباركة اسمان؛ تعرف بسورة نوح» وبسورة لإا أرسلتا وخا &. 


عدد آياتها وکلماتها وحروفها: 

اكلمهامئتان وأربع وعشرُونَ كلمة. وحروفهاتسع مئة وتسعة وَعشرُونَ 
حرفا. وهي عشرُون وثماني آيات في الكوفيء وقسع في الصري والشايء وَتَلاُونَ 
آَيَّة في المَدّنيين والمكي. اختلافها اربع آیات: و واسواعًا لم يعدها الكوفي 
وعدها الباُود. ١إبَموّوسرا‏ 4» عدها المدني الأخير والكوفي ولم يعدها البافُون. 
# وَقَدَأصلواأكيًا #» عدها المدني الأول والمكي ولم يعدها البافُون. #إَأذلواً تارا ج 


لم يعدها الكوف وعدها الباقفُون»٠.‏ 


۷( التحرير والعنویر (۹؟/٥۱۸).‏ 
(؟) البيان في عد اي القرآنء ص(٥٥).‏ 


TA MD 


موضوعاتها: 

® قصة نوح ك وما اشتملت عليه من الدعوة إلى توحيد اللّه» ونبذ عبادة 
الأصنام» وإنذاره قومه بعذاب أليم» واستدلاله هم ببدائع صنع الله تعالى» 
وتذکیرهم بیوم البعث» وتصمیم قومه عل عصیانه وعل تصلبهم في شرکهم. 

تسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

0 دعوة نوح على قومه بالاستئصال. 

الإشارة إلى الطوفان. 

دعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنينء وبالتبار على الكافرين كلهم. 

وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعيم 
الجنة0. 


مقصدها: 

زجر الكافرين. 

قال في العحرير والقنوير: «أعظم مقاصد السورة: ضرب المشل للمشركين 
بقوم نوح ## وهم أول المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنياء.. وفي ذلك 
تمثیل لحال الي ي مح قومه جحاھے». 


(۱) التحریر والتنویر (۹؟/٦١۱۸).‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۹۹/٥۱۸٠-١۱۸)۔‏ 


A۹ 
سورة نوح: تاملات ووقفات‎ 


الآيات (١-؛)‏ 


روا يعون ) يعفر لک م SEES‏ 
5 ر ص A‏ ر ef»‏ 
احل مس إن الآ LEY‏ کا OA‏ 


1 4 


واا ارسلتا وخا ويوا e EE‏ ك XA‏ 
أول رسول أرسله الله إلى هل الأرض. قال ربنا: اانا ويال ليك کا أوحيستا إل و 
وان مِن وء 4 الاء: ٠٠۴‏ ولم يقل: من قبله. N‏ 

وفي حديث الشفاعة: «وَلڪن انوا وحًاء اول رَسُول بَعََهُ اللَه»(. 
فى التخويف». 

والإنذار: التخويف من شيء تتمڪن من النجاة منه» اما إذالم يتسع 


.(4۳( البخاري (٨۷ء٤)ء ومسلم‎ )١( 
.)۸٩٥/۲( )؟( الصحاح للجوهري‎ 


TD 


وأن يڪون الرسول من قومه» يعرفون ذسبه» ونعته» هذا أدعى کک کلامه 
قال ربنا: ظ وما رسلا من رَسول إلا سان ومو لف ل NE a‏ 
ا وهو لزز الحكیم )4 (إبراهي. 

يمور فيها دليل على الترفُق بالمدعي وتقريبه؛ طمعًا في قبوله 
واستجابته. 

وهذا الحوار الذي جرى بين نوح #8 وبين قومه يدل على أهميته قي 
الاعوة إلى الله قال ربنا: 4 ولذ مستا الک مريو كيت فيه أف ستولا 
EE‏ % (العنكبوت:٠»‏ وفي هذه السنوات كلهمالم يسأم من حاورتهم» 
ولم يترك هذا الأسلوب إلى غيره 

ايمر إن رمد وهذا تأكيد لأمر الرسالة التي جاء بهاء وإنما 
احتيج إلى تأكيد كلامه لعوفُع استغرابهم الذي يحمل عل القكذيب» وقد كان 
ذلك منه. وقد امتلا القرآن الكريم بالقسم وبا لمؤكدات؛ لأن الله يخاطب به 
الاس أجمعين» وا ع الحق معرضون. 

باه f; REE‏ > تڪلّم معهم بجوامع الكلم؛ لشدة 
ا E‏ 
يترتب عليها 2 

ل عفر لک ین ڈویی ورَخْرَکم لح سی » وقوله: کین دوک چې هذا 
ترغیب» وهذا دب والصالحين مع أقوامهم» يُرعَّبونهم في الإيمان بمغفرة 
الله لذنوبهم قال ربنا: قات رُسَلَهْر أن امه سك قاط ر لسوت والذرض يدعوم 
عفر آڪم من ذو ذویکم [ابراهیے ۰ وقال: بقومتا ابوا داعی انه وءامنوابوِء يعفر 
ڪُم ند وبکر ونجرکم ِن عدا أ لير ل 4 [الأحفاف). وق مو الغ ادى ند 


JY P 


$ رمت ر رسد 

في خطاب الله للمؤمنين»› قال زنتا: فل ان کنر تبون اله تيعون حر کاله ونر 
رتو ت 2 ع 2 ا 

کر دوي ا gin!‏ [آل عمران)»۰ اما اين اا اا أله وقولواً 


ولان ا سیخ کک عمل وق بغفر لک د ت ك 
ا ۳ {iw‏ [الأحزاب)» وقال: ا الجر کرو یکن عتا الي 


ر 4ے 2 2 رو او ر SEO‏ 
وه ومرن ب بالله ورس ولو روفي سلا بولک نفک ذل ڪر نكم کی ل ر 
دون 4 [الصفا). 


وين € في قوله تعال: لين دري » بيانيّة» وليست تبعيضية. فإن 
الإسلام يهدم ما قبله» قال نبينا ي: :ما لمت أن الإسلام يَهدمٌ ما كان قَبلَهُ؟ 
ر المجرَة هدم ما كان قَبلَها؟ وأ ن الحم يمد يدم ما کان قَبلهُ؟. 

ورسول الله نوح # جمع في اسلوب دعوته لقومه بين الترغيب والترهيب» 
وهذا هدي نبينا 4# الذي جاء به القرآن» وما أحسن الجمع بينهمافي تربية 
الآباء لأولادهم والمعلمين 

وا لترغيب الذي دعاهم به مشتملل على أمرين: أمر أخرويء وأمر 
دنيوي. فالمغفرة تون في الآخرة أما في الدنيا فرغبهم ھاي آجاهم. 
نرک ین دی ورگ شى 4. 

قال EEE, e‏ لذي إن 
لے ار جرا عتا ھاڪ غب أرق که وقد هدل دالا قن رل 
إن الظاعَة والبر وَصلَة الرَحم؛ يُزادُ بها في العْمر حَقَيقَةً؛ ما وَرَدَ به الخديت: 
(ضلة الرحم ريد في العمر. 


(۱) را القدير .)١۱۷/۳(‏ 
)؟( o‏ 


CED 


ي َم 


ور لماجا لايۇخر لوگ تمنو :چچ أي: بادزوا بالظاعة قبل 
ERS‏ »قله ذا مر الله تعای بون َلك لا رَد لا يما نَم قَإِلَهُ العَظيم الذي 
0 سي العَرَيرٌ الذي دات لعرته ّمع الخلرقات 

فتأخير الأجل بصلة الرحم والبر ثابت في السنةء وهذا التغيير يڪون في 
الكتوب في صحف الملائحة» أما ما في اللوح المحفوظ فلا يتغيرء وعلى هذا 
Hs, e‏ مٽ ڪتَي ۾ کک 
ا 
سّلمان ‏ قال: قال رَسُول الله #ه: «لا يرد القَضاء إلا العاءُ وَلاَ يزيد في العُمر 
إل البنٌ. فيقدَّر ان فلائًایزیدعمره ES‏ بهذه الأأسباب وفلان يقصر 
عمره لعدم أخذه بهاء فيكون التغيير في صحف الملائكةء وما كتب في اللوح 
اللحفوظ فلا يطراً عليه تغيير أبدًا. 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر .)٩۳۱/۸(‏ 

(؟) زاد المسير (؟/۰۱٥).‏ 

(oy) ومسلم‎ «(6° EE (r) 

() الترمذي (۲۳۹)ء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١٤(‏ 


)٠١٠١( الآيات‎ 


SS ۹‏ فرارًا ۳ 
ا أصَيعَهمّ ف ف 
ل سفوا ا 2 GO O‏ 0 
ان دوم جھارا of‏ کم إن اعت هم واررت م 
OM‏ فلت نورا ر ب عَم ا شل 
آل یک نر ) ونڍ د امول ون ول لجست 
ERSSEEHOEEIET‏ )وقد حل 
اطوارا ا أل روا کی حل اه ت 9 
رل اترھپ وا وجل اگس رک )انه 
ا 


۸ O a O E 
3 جم لک آلرض بسا ا اکا نما سیا اب‎ 


اک . 


بعد سنوات طويلة من التكذيب كان منه هذا الدعاء: و فال بی دعوت قوی 
لاوتم ره وكم من الدعاة إلى الله تعالى لا يعطي الدعوة إلا فضول وقته! 
ومجتمعات المسلمين في حاجة كبيرة إلى تكثيف أذشطة الدعاة وشدة العناية بها 
وهذا یذکر بنی الله يوسف # الذي قام بالدعوة إلى الله في كل مكانء حت 
في السجن» قال الله عنه: ا صح يليج ٤أرباب‏ متقرفوت حير ام آنه الود 
لہا)4 [یوسف]. 


وقوله: و مدر دعاو ىبلا ورا ي أي هروبًا من الاستجابة لدعوتي 
و وي ڪ لما دوه م تفر هجاوا صَيَم ف انوم واستغتوا نابم وأصروا وا تبروا 
شیارا ې جعلوا أصابعهم فی آذانهم» وغطوا رؤوسهم بثیابهم؛ لغلا دسمعوا 
منه» وأصروا عل ماهم فيه» ولم يقبلوا احق الذي جاء به. 

وهذا يدل عل شدة حرصه عل هدایتهم» وهذا حال الا اف ودل ماس 
من الآيات على أنه لا هادي لمن أضل اللّه» فلا يملك التوفيق للخير مَلّك مقرب» 
ولا ني مُرسل 8 انك لا هری من بیت وراه دی بسا 4 (القصص 1۹ 
فالمتكبر يحتقر الناس» ولا يقبل نصحهم. 

ومع هذا الإعراض الشديد الذي لقيه من قومه لم يترك دعوتهم إلى ما فيه 
نجائھم» قال: 3 إن دعوم هارا ۰ ٠۸‏ ثم إن اعت هم وأنررث هم OI‏ فمع 

ومن تأمّل في هذه الآيات علم أن نب الله نوح #* استخدم وسائل الدعوة 
كلها في مختلف الأوقات والحكيم العاقل من اختار لكل قوم ما يناسبهم من 
الات فة 

وقصة نوح * تدل على أن الدعوة عند الصادقين لا تنتهي بانتهاء دوام أو 
حیاتھم إلا بها. ومن هنا تدرك معن مقالة العلامة ابن باز هه: «الجياة في سبيل 
الله» أصعب من الموت في سبيل اللّه». 

وفي هذه القصة المباركة: أن الداعية إذا أدى ما عليه فليس مسؤولًا 


کے ر 


عن إع-راض المعرضين من قومه» قال ربنا: «إ ماعل اسول لااك ) 


GINS 


[الاندة »٠١‏ وقال: #إفهل على الرْسّل إل لبم امین" gir‏ [اللحل» وقال: 


2 2e 


3$ ناعرط صو ما ولتک عَم حفيظًا إن ن ليک إلا لبم 4 الور 4 

ومادعاإليهنوح ا خرواته هن الاتياء الذي جاؤوا بده توخيد اله 
ولذا بحق لا أن نقول: إن كل دعوة يضعف فيها جانب التوحيد فليست عل 
منهاج النبوة. وما يؤسف عليه أن تسمع من يقول: الدعوة إلى التوحيد تُفْرَق! 
بلا فرق بين الحق والباطلء فرق بون الكڪفر والإيمان قال ربنا: فإ بار 
لی رل لقان عل عبلو لکن a A‏ را 7 ۱ gt‏ [الفرقان)» فسمي القرآن فرقائًا 
لذلك. وهل جمع الي أصحابه الا بلا إله إلا اللّه؟؛ 

# فقت عفر وأربَكم لمات عفار جه أي: كير المغفرة لعباده والمغفرة: 
ستر الذنب» والتجاوز عنه. فهذه ثمرة من ثمرات الاستغفار. 

وقدقال تعالى: 3 ومن يعمل سَوءًا أويظلم َة ثمَ سَسَعْفرالة جد اله عورا 
حًا لاء 


0 ا > ۹ وء ص وص ل صو هد 
وقال: } ولیت إدافملوا َة را انض هد رو الله فاسغفروألذوبهم 
ا إل 1 لله ولم د ر روا عل ما ع لوا وهم لور gre!‏ [آل عمران]. 


وقال تعال ف الحديث القدسي: «يا ابن آدې لوبلغت ذنوبك عنان السماء 


ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. 


وقال ##: «إِلّ الشيطان قالّ: PE‏ برح أغوي عبادَكَ ما 
داقت أرواحُهُم في أجسادهم. قال الرَب: عرقي وَجَّلاليء لا ازال أغفر لهم ما 


استَغْمَرُونی». 


0 الترمذي (۰ «(rot‏ وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۷). 
)( أحمد c(NEFY)‏ وحسنه الشيخ شعيیب الأرنؤوط ا 


CES 


وعن أي هريرة ل عن النبي ڳ فيما ڪجکي عن ربه ب: «ذلّبَ عبد َنب 
فقالَ: الهم اغفرلي ذنبي. فقالّ ف :اذب عَبدي َا فَعَلمَأنّ ربا يغفرُ 
الذنت وَيَاخْدٌ E‏ تم عاد ف فقال: أي رب اغفر لي ڏني. .فقال #: 
عبد ي أب نما لمأن ربا قفر لَب ياد بالّنب. ْح عاد قَأذذَبَ 
فقالّ: أي رَبَ اغفرلي ڏني. فال يڳ اذكب بدي نَا قَعَلمَ أن هربا يغفرُ 
الات E EE‏ اعمل ما شئت شئت ققد عُمَرتُ ت لك 

أي: ما دمت تُذنب وتستغفر فإني أغفر لكء ولو تڪرر الذنب منك. 

وقال نبینا :من قال: اغف الله الذي لا إل إلذ وال القَيْومَ اف 

هعفر وَإِن كان قد فر من الرّحف». 

وعن علي بن أي طالب ج قال: حدثن أبو بڪر الصديق ب - وصدق 
E‏ قال: معت رول الله چ يفُول: ما من عبد يُذنبُ ذبا قيحس 
الور ثم يهوم فيصل رَكعَينء ءلم يَستَغفر الله e‏ اش 
الآية: ل ولیت دالوا َة فَحِسَة أو ظلموا صم دگروا مه لذب .آل عمران: ۴۰( 

OT E 

فقد وعد نوح # قومه بهذا فقال: قلت اَسكَفروأريً کیتکات عفار ر 
رل السماه مک رازا ۸ ودد اول وول جت ول لک انرا IY‏ 0 

قال ابن کشیر : «إذا میم إل الله واستغقرشتو وأظع وف گار ارز 
عَلَّيڪُم رأسقاڪم فو فالا وَأصَتَ 2 من بَرکات الآأرض› َنَت 
كم الرّرع؛ واد ر لَك الصر وأمَذّڪُم بأموال و نهن آی؛ عطاك الاموا 
والأولاة رَجَعَلَ كم جنات فيها أنواع القار وَحَلَلَّها بالأنهار الٰجاريّة بَيتها. 


()( مسلم )Yo۸؟(.‏ 


)؟( ابو داود (۱۱۷)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (VY)‏ 
(r)‏ بو داود (۱) وهو في صحیح الجامع (o۸)‏ 


IY PB 


هَذا مَقَامٌ الدٌَعوَة بالتّرغيب»'. 


وقال رینا: ا وان استغفروا ریک ثم وبوا إو کم معا حستا إل أجل سی ووت کل 
ذی فصل فصل & [هرد:۳]. 
وقال عن هود N‏ ۇ دقوم استغو روا ر رکه نم الله بلي الما 


ر رر 


يڪم درا وڪم وه ّإ ویک ولا ا ریت fite‏ (هود]. 

وتأمل فيما ذكره من ثمرات عاجلة للاستغفار؛ فهذا منهج الأنبياء في 
الدعوة» يُرغبون قومهم بما يجدونه من الخيرف الدارين» والنفس مولعة بحب 
الفاخا: 

وفي الآية دليل عل أل الولد يرج بالاستغفارء ذ فمن ابتلي بالعقم فعليه بهذا 
الذكر ارك 

ومن ثمرات الاستغفار: تفریج اهموم. 

فعن ابن عباس بب قال: قال رسول الله #: «من لزم الاستغفار جعل 
الله له من کل ضیق مخرجًاء ومن کل هم فرښًّاء ورزقه من حیث لا بحتسب» 
والملازمة لا تتحقق إلا بأمرين: الإكثارء والاستمرار. فمن أكثر في وقت دون 
وقت لم يلزم» ومن أدام منه بإقلال لم يلزمه. 

والضيق قد يفضي إلى اله وقد يون بدونه» وهذا كان الاستغفار خرجا 
من کل ضیق» منجيًا من کل هم. 

ومن ثمراته: آنه امان من العذاب. 

قال تعالى: چ وما ڪات انه لبعد بهم وات في م وماکات آله معذبهم وهم 
عفرو {GY‏ [الأنفال]. 


.(STF/۸) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
احمد (۲۲۳۶)ء وأبو داود (۱۹۱۸)» وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر في حاشيته عل المسند.‎ )۲( 


CED 


قال الطبري ه: «وكان بعض أهل العلم يقول: هما أمانان أنزما الله: فأما 
اخدشا فمضی: ذ ني الله. و الآخرفأبقاه الله رحمة بین اظھ رک »الاستغفار 
والتوبةً». 

والاستغفار أمان من النار. 

فعن عبد الله بن عمرم» عن رسول الله هه أنه قال: «يا معشر النساء 
تصدقنء وأكثرن الاستغفار؛ فإني رأيشڪنْ أكثر اهل النار». 

ولولا أن الاستغفار يعصم من النار لما أرشدهن الى # إليه. 


8 والاستغفار حجلبة لرحة الله. 
قال صالح 8« لقومه: 8لوا صروت امه لمکم رحو 4۹ الس 
وبه يفرح الإنسان في أرض المحشر. 
u‏ الأول: عن الزبير بل أن رسول الله o‏ قال: (من اح أن تسه صحيفته 
فیھا من الاستغفار». 
وُجد ف صحیفته استغغا 


قال ابن حجر #ه: «وطولي في الأصل شجرة في الجنةء تقدم تفسيرها في صفة 
ھ من الطيب» اُي: طاب عيش ڪم». 
ومن فضائله: الرّفعة في الجنة. 
)١(‏ تفسير الطبري .)٥۱٤4/۱۳(‏ 
)٩(‏ مسلم (۷۹). 
(۳) اخرجه الضياء في المختارة (١/۲۹۷)ء‏ وهو في السلسلة الصحيحة .)۲٩۹۹(‏ 


.)٣۹۳۰( ابن ماجه (۳۸۱۸)ء والحدیث في صحیح الجامع‎ )٤( 
.)٤٠۰/۷( فتح الباري‎ )٠( 


۹ 
قال :إل الرَجُلَ لَْرقَع دَرَجَنهُ في اة قَيَمُولٌ: أ هَذا؟ فَيقال: باستغفار 
ولدك لك». 

قال ابن کثیر : ١‏ فقت افر وأ ركم نات مارا اسل الاه َد 
رار أي را الاما ولا ب ا وال ق هلا 
الاستسقاء EIS‏ وَمَگذا اران غ و اقشات 
َه صَعدَ المنبرً ليَسكسقيء فلم يزد عل الاستغفار وقرأً الآيات في الاستغفار. 
ومنها هذه الاَيَ: 8 فلت اغف رو اریگ کات عفار از سل لماه ع يذ رازا 
ن قال: لد طلّبث العّيت بمجاديح الماء الي سَُنزلُ بها الَظّرَ»٠.‏ 
ماک دنور۳ که قدم نبي الله ه٭ الترغیب ثم ثنی بالترهيب» والمعنى: 

لا تخافون من عذابه° 
a‏ وهي التي ذكرها الله في هذه الآية: ل انه الاس 
کشر فر ابم نا ل دک نراپ ثم ن ذطقةر فم من قةر شر نة حلَقَةٍ 


ر 0 ا می کم ير یلیام اکاڑل میم رکم طلغ فلا ت 


تنآ رڪم ينڪ ٿن بور وَين ڪم نرد ال تشر سڪ 
بعلم م بعد علي شا وتر الات هاده فاا رلا عله ا الما هرت وريت وأنبقت 
ا هيج ٠‏ حح» وتفكر الإفسان في خلقه يدفعه إلى الإذعان إلى 
ربه والتواضع له. 

وتوقیر الله E‏ بفعل الأوامرء واجتناب ما نهی عنه سبحانه. قال ربنا: 
3 لك ومنيعظِم حرم مت الله E‏ عد رة 4% [الحج: ]٣١‏ 
(۱) أحمد (۰۹۷۰)» وصححه الشيخ شيعيب الأرنؤوط جه 


(۲) تفسیر ابن کٹثیر (۲۳۳/۸۔ ٤۳؟).‏ 
(r)‏ راجع: تفسیر ابن کثیر (۳۳/۸؟). 


فمن توقير اللّه: توحيده» ومراقبته في السر والعلن» وتعظيم القرآن الكريم» 
والتدبر في آیاته. 

ولتوقير ربنا تعالى آثار عظيمة» منها: 

أولّا: تحقيق الإيمان؛ فالذين لم يعظموه قال الله عنهم: ل لكان بوم بان 
الْعَظيم r‏ ¢ (الحاقة]. 

0 ثانيًا: قوة الحوكل عل اللّه؛ فبقدر تعظیم الله وا لوف منه ڪون اعتماد 
القلب عليه قال ربنا: اَي َال لهم الاس إن الاس مذ جمموا لم اكوم 
رادم یمتا واوا حسبتا لومم لویل ۳7 4 آل عسران. 

ولذا قال توح ٭ لقومه: یموم إن کا نکی علیک نای وندکړی کات آَل 
فل آله ولت ارارک ورک فر لای اک ع َة ر افضوارل ولا 
ِرون {0Y‏ يونس)» وما ذاك إلا لامتلاء قلبه بالحخوف من الله فلم يبق فيه 
مکان للخوف من غيره. 

وقد ساق مم جملة آيات تدعوهم إلى تعظيم الله تعالى فقال: 

ألرترذا كك كل اسع سوت يا2 وما أكثر العذكير بهذ الآية 
العظيمة!قال ربنا: ل لڪل لسوت وال رض آ ڪڪ رين حلي الاس ولك 
اضر الاين ا لن 4% [غا فر 

وجل اقرف نورا وماسجا ٣ه‏ وإنما كانت الشمس سراجًا 
لأنها مصدر للضوءء والقمر نور لأنه عاكس لضوء الشمس» ولا يضيء بذاته. 

تن دك رهم بميندا الأمر يفا لق باهم من تراب ثم اتدل غل الإغادة 
بالبدء» ثم عاد إلى العذكير بنعم الله عليهم حيث سط فم الأرض؛ وجعل فيها 
طرقا واسعة يتوصلون بها إلى مأربهم. 


۱۱ 


الآیات (١۸-۴؟)‏ 


«K 
ر وو رور م‎ 
قال وولدهر‎ ۹ 


وځ رب إِتَهم عصرن وَاتَبعُوا م ره ماله 
KO‏ را مک ڪا © ونار ا 
ءال ت E‏ َه ودا OSE‏ ا اولان شر ت وتعوق وسر 
9 و ود سلوا کا رک ر ای إل كك ق 
خطبتم اروا ادوا ر فلم یدوا ش م دون اله 
EON‏ رب رب لا ڌر ع ل لار من الكفرنَ 
يارا نک إن ددهم E E‏ 
مار O‏ رَبَ اَعَفِرَ لي لويد ولمن دحل سي 
موا وللمۇ مان والمۇمت ولا ر زد لين إا با WW‏ 


اا . 
ثم دعا نوح #٭ وشکا لربه: فال ربمم عضوف اموا من لوده ماله وو مولا 
ارا( 4 » شكا لله تعالى بهذه الدعوة فالأنبياء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم 
نفعًا ولا ضرًاء وهداية القلوب ليست إليهم فكيف بغيرهم؟! 
وفي الآية: أن الولد والمال قد يكونان سببًا للخسران بين يدي الله تعالى» 
فمن غفل بهما عن ذکر الله کانا سببًا في هلاکه. 
فو ومگروام کر ڪبارا ن عظيمًا وينبقي ان يڪ ون في الناس وعي بڪيد 
أعداء الأمة هاء ولح هذا لا يعني أن نعزو كل شيء إلى ذلك ففي هذا الأمر 
تهوين وتهويلء والحق بينهما. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۸/٤۳؟).‏ 


Ak 


ولم فصل #ء مكرهم وأجمله» وعلمنامن السورة أنه كانت هم حيل في 
الصد عن الإيمانء والانتصار لآلهتهم الباطلة. 

و وقالوا لا درن اله لھک ولاندرن ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق ورا ۳ که» ومشل هذه 
الآيات عا يشحذ همم أهل الحق لاتباع الحق ومناصرته» فإذا صبر أهل الباطل 
في سبیل باطلهم فکیف بأهل الحی؟! قال ربنا: 3# انطائ لايم آي مسوا وروا 

ع یکر ا دای راد 7 سء 

وهؤلاء جمعوا بين الڪفر والصد عن دين الله تعالى. 

ثبت عن ابن عَبّاس ا أنه قال: «صارّت الأوثان التي كات في قوم توح 
في العَرّب بعد أمَا ود كات لكلب بدَومَة ا مجندل وَأمَا سُواع كات لهُذّيلء 
وَأمَا يَعُوتُ فَکاتت لمُرادء ثم لي عُظیف با وف عند سء ماعوق فکاّت 
ا تسر قکائت حبر لآل ذي الكل اساءُ رجال صالمحيق من قوم 
وح قَلَمَا هکوا اوی اليطان إلى ومهم؛ »ان اق رال تجالسهم الي کائوا 
E E EAS‏ ا 
وَس 2 تسخ العلم غبدّت». 

وهذا ما يؤكد عل أن الشيطان قد لا يأمر بالكبيرة من أول وهلة» وإنما 
بسلك بمن راد إیقاعه فیها خطوات حت يري به في أوحاهاء ولذا نھی ربنا عن 
اتباع خطوات الشيطان في أربعة مواضع: 

قال ربدا: کیم الوا مان لأر کا کہا ول اموا تلوت الیکا 
وى اه سء وقال: # تايها لزت ءامو أذ لوان لي 
ڪافة ولا نعو خطوت کیره کڪ ئ ٠‏ سره رال 
ڪلوا ۾ کا گا تيعو يعوا حُطوت السَيّطن نهل لک عدو مین 0٠‏ الأنعام “lp‏ 


.)٤۹٩۰( البخاري‎ )١( 


IW p5 


رقال: کات یی اا لا لیا لر اجکی ر کج شلوت التیملی ود بام 
لاء انکر 4 [النور: ١؟].‏ 

وثبت ف السنة تحذير عن تعليق الصور؛ سدًا لذريعة الشرك بالله» فعن أي 
سعيد الخدري » عن النى ي قال: «إن الملائكة لاتدخل بيتًا فيه تماثيل 
أو صورة. 

قال تعالى: 9 وقد د الوا كا را شین إلا )4 > فکانت 
ولدأبهم في الصد نتيجةء وهي الإضلال الكثيرء وفي قوله: ايلاد صللا » 
أن إضلال العباد زيادة في ضلال المضلَ والضالء وكما أن الإيمان يزداد بالطاعة 
فكذلك الكفر والضلال يزيد بالمعصية والإضلال. 

ويستفاد من قول نوح # من أول السورة إلى هذا الموضع أنه يجوزفي الدعاء 
بيان الحال» إن كان المرء قد أبلغ في الطاعة» أو قد أبلغ الظالم في ظلمه» فله أن 
يذكر ما فعل توسلا به إلى حضور القلب وإجابة الرب يث. 

ثم قال تعالی: فومًْاخْطعم روا 4 فبسبب ذنوبهم وخطیئاتهم أغرقواء 
وهذا من شرم الذنوب والعصيان» فبها ذُمَّرت الأمم وأبيدت» قال الله عزاسمه: 


م 2 


ر وی منیے ے آحامم شا فال بموم اغبڈ واا وأرجوا الوم CREST‏ 


اا مدن : e‏ و دنهم أله قَأضخوا ف دارهم نماک 


rvi‏ واا روا وود يت ڪڪ د : تن شڪ ديم ور 1 لرا 
دت ورو ص 2 رص ص 


ا ا واوا صرت وروت ورعوت دهت 
وَلَقَد 2 موسیى ِنَت اڪ روا ق لض وا انا ت سفت re‏ کہ 


و ر 2 
ر >= 2ء 


أخداب ت ينهم من ارسلتا د حاص اوس هة من أخذته الس ويهر ّث 
رور 07 سے ره وء 


حسفا بهٍالرصت و هنهم من اعرقتا ونا ڪات امه لظيمَهَم وکن ڪاو اسهد 
رر iy‏ [العنكبوت]. فا هون الجلق عل الله تعال إذا ضيعوا ارا 


(۱) مد (۱۱۸۸)ء وهو في صحیح الجامع (۱۹۹۱). 


A_1 


قال: ءأغروْوأمَأَوا تارا » «تُقلُوا من تيار البحار إلى حَرارًة القار». 

وهذه الآية شاهد على إثبات عذاب القبرء فالفاء عل ماهو مقرر ف اللغة: 
«للرتيب والععقيب» فإذا قيل جاء زيد فعمرو فَمَعناء أن مَجيء عَمرو رقع 
بعد مَجيء دن ر ی لات اواك و ا ل 
والتّرتیب» والتعقیب». 

وي القرآن آيات تقرر هذه العقيدة» منها: 

قوله تعالى: اقتال فرعو سء اعدا ا و ا غو ا 
ووم موم ألسَاعَه أذخلواء ال فرَعَوّت أَسَد لداب ا (غانر. 

قال ابن کشیر :: انال وزو سء اماب ل وهو الغرق في الي 
ثم النقلة منه إلى الجحيم» فإن أرواحهم عرض على النارصباخًا ومساءٌ إلى 
قيام الساعة»ء فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار 
وهذا قال:# تقوم الاه أدَخلواءال ورْعَوّت أَسَدَ لداب أي: أشده ألا وأعظمه 
نكڪالا. وهذه الآية أصل كبيرنفي استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
القبور»(". 

وعرض القوم على العذاب عذاب» كما ق الآيةء ##واق يال فرعون سو 
الْعَدَاب 4% 

ومنها: قول ر e‏ ا كاد سو ف َعم ي 
ی کا سوف تعلمون ر کا رنہ عم این ن روت اجيم ا 


3 َ2 ا 


E‏ القن ن ت ومین عن ال( € [التكاثر]. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٩۳۹/۸(‏ 
(۲) شرح قطر الندى وبل الصدی» ص(؟ (r‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم ٣/٤(‏ (. 


ALD 


قال ابن جرير ه: اف حى ررم أَلمَمَابَ ه: يعني: حتى صرتم إلى المقابر فدُفنتم 
فيها؛ وفي هذا دليل عل صحة القول بعذاب القبر؛ لأن الله EE ECE‏ 
عن هؤلاء القوم الذين أاهم التكاثرء أنهم سيعلمون ما يَلقَّون إذا هم زاروا 
القبوروعيدًا منه هم وتهدَدًا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل... عن 
علء قال: نزلت الھک لکا ر 4 ني عذاب القي'. 

ومنها: قوله TT‏ اد و ریکن جر ت انرب کشر وَمِنأهلٍأَلْمَدِيَةٍ 


lL 


مروا عل التاق ل لنش مھ ڪن تعلمهم سنعدجهم مَرَنَنِ مم دوست إل عراب عن 
(التوبة)ء قال مجاهد 4: «ھ سنعدٍ مهم مَرَدَنِ ڳه بال جوع» وعذاب القبر. قال 
م ردو إلَعَدَاپعَظے چ يوم القيامة». وهو قول قتادة» والربيع بن انس 

ثم قالنوح ھ: ورب اند رع رض من الگفر دارا i‏ فالا کر 
افُدَعا عَليهم نوځ دَعوَنَة التي قال الله تعال برا عن أله قال: #ورټلاندر 
لاضن الکفری بر۲ و فدعا ریه أي ملوب فانتير )4 افر » قعند ذلك 
اوی الله تعالی إلّيه: :انه ىقا 2 مڄ فلا تحن عَلَيهم وَلا 
يهمّنك ا مرهم». 

ومؤدى هذا أن دعاءء عليهم قبل أن يوسي الله تعالى إليه: : اَن نيوس من 
ومک الاس فد ءام ی والظاهر خلافهء لكونه علل الدعوة هنا بخبر غيبي فقال: 
ل کن درم ب و عاد ایال لجا ما وهذا حڪم عل الغيب 
لا يتكلم فيه النبي هه إلا بوحيء فما دعا عليهم ‏ إلا بعد الإياس منهم. 

وهذا يقود إلى الحديث عن مسألة الدعاء على الكافرين» وفي صحيح البخاري 
بابان: باب الدعاء للمشركينء وباب الدعاء عل المشركين. ودلت النصوص عل أمور: 
)١(‏ تفسير الطبري .)0۸۰/۲٤(‏ 


(؟) تفسير الطبري .)٤٤٩/۱٤(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر .)۳۱۹/٤(‏ 


CEI 


6 امتناع النبي # عن الدعاء عليهم. ثبت عن أي هريرة ته أنه قال: 
قيل لرسول الله #: ألا تدعو على الكفار؟ فقال: إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني 
لعانًا». 

® وثبت الدعاء لهم بالهداية. فقي الصحيحين دعاءُ نبينا #: «اللهْمّ امد 
دوسا وأت بهم" بعدما امتنعوا عن قبول الدعوة ورفضوها. 

es‏ فعّن عبد الله بن مسعود ا قال: گا 
ال سول ادل # يج نبا من الأنبياء صَرَبَةقَومُة وهو يَمسَح الم عن 
رَجهه وَيَمُولٌ: «رَبَ اغفر لقّوي؛ فَِنَهُم لا يَعلَمُونَ»٠.‏ 

قال القرطبي جه: اوقد قال كه E EER RS‏ 
لأبوية الكافرين وي تغفر هما ماداما حه حبّین» فأما من مات: : فقد انقطع عنه 
الرجاء فلا يدع له». 

ودلیل ماذکربلا: قول ربنا[ کات الي والب اوعفرو قر 
وكاو اول ف من یما ی ف َنَم أصحب اير االعوبة 

لكن ثبت أيصًا الدعاء على الكفار المحاربين للمسلمين. 

فقد دعا نبنا ## يوم الأحزاب عل المُشركين قَقالً: «اللهُمّ مُنزلّ الكتابه 
سَريعَ الحساب اللهُمّ اهزم الأحزابَء الهم اهزمهم وَرَلزلهُم٠.‏ 

e oo þS 
ek مع الله لن مده ربا ولك الحمذه ثُمٌ‎ ees 
وَهُوّقائم : الهم أنج ج الوليدَ بن الوّليدء وَسَلْمَهَ بنَ هشام وَعَيَاسَ بن أي رَبيعَةَ‎ 
.)٥۹۹( مسلم‎ )۱( 

.)٤٤( البخاري (۲۹۳۷)» ومسلم‎ )٩( 
.)۷۹۴( »)۳٤۷۷( البخاري‎ )۳( 


() تفسير القرطبي (۲۷۶/۸). 
)١(‏ البخاري (۲۹۳۳)ء ومسلم .)۱۷٤١(‏ 


1۷ 


والمُستَضعَفينَ من المُؤمني اللَهمَ اشدد وَطأتَك عَلَ مُصَرَ واجعَلها عَلَيهم 
گسي سف الهم العَن لحيان رعلا وَذكوان وَعْصَيَةَ عَصت الله وَس ول٠‏ 

وسبيل التوفيق بين هذه الأحاديث ما قاله ابن حجر هه: «أنه ج كان تارة 
يدعو عليهم»؛ وتارة يدعو طم فالحالة الأولى حيث قشتد شوكتهم ويڪ ثر 
أذاهم كما تقدم في الأحاديث التي قبل هذا بباب» والحالة العانية حيث تؤمن 
غائلتهم ویرجی تألف»٠.‏ 

وعليه فلا شك في مشروعية الدعاء على الدول التي جعلت محاربة الإسلام 
أكبر همها وذاق المسلمون في مختلف البقاع بأسها. 

ولا يقال: كيف ندعو عليها وفيها مسلمون؟! فقد كان العباس بمكة 
رهو قرشي وني مكة مسلمون من قرش كماقال ربنا: هم الت 
کقروا وص وڪم عن المَڇيِ الڪرام واهڌى معکوفا أن بم له ولوا رال مون 
وسا مؤت لر علوم أن وم مخ ییک نھر ارت ولو PE)‏ 
مَجَسَا لوو ادا کا معدا آیا ر النتح) ومع ذلك 
ا ق ا 
با لحفظ؛ وفي السنة دعاء بإنجاء المسلمين المستضعفين. 

وهذانوح ‏ قد دعا عل القوم لما كثرأذاهم وقل خيرهم وأيس منهب 
حت إنه دعا عليهم باستئصال يعم کافرهم فلا يُبقي منهم دیارًا واحدًاء «والدیّار 


الذي يسڪن الديار»“. 
وني آخر السورة هذه الدعوة المباركة: ‏ رن عفرل ولودی وسن دحل وى 
مُومِنا وللمُۇْمين وألْمومِسَتِ چ› وو ا سا 


.)1۷٥( ومسلم‎ ›»)۸۰٤( البخاري‎ )١( 
(۸/7) فتح الباري‎ )( 
تفسیر ابن کثیر (۳۹/۸؟).‎ )۳( 


CGAL 


6 أن الداعي يقدم نفسه في دعائه على غیره. قال تعالى عن موسی ه: 
3 قال رب عفر وى 4 [الأعراف: ٠١١‏ وعن الخليل a‏ رااعفر لی لدی 
وللمۇميين بوم يفوم اَلْحِسَابُ { (ابراهيم!» وقال: چوا جاءُو يِن بَعَدِهم 
N EEE‏ سفوا بيسن 4 [الحشر ٠‏ وعن نوح &: 
$ ر عفر لی ولولدی ولمن َل بى مُومِسًا وللمُۇْمنین وَأَلْمُؤْمَِت 4 

Ee‏ کانا مؤمنين» وإلا لعبراً منهما كما تبراً 
ETE RN‏ 

© وفيها: الدعاء للوالد المسلم» وهذا من أأعظم سبل بره؛ حيّاء ومينًا. 

ودلت عل أن من دخل بيتك فله مزيد حق عليك» فاد ع له بصفة خاصة 
كما فعل ني الله ه. 

6 وفيها: الدعاء للغيں وهذا عا رعّبت السنَّة فيه» فعن أَمّ م الگرداءء عن آي 
الدّرداء ج قال: قال ر سول الله #: «ما من عبد مُسلم يدعو لأخيه بظهر 
القيب إلا قال المَلَكُ: وَلَكَ بمثشل». 

ودلت قصة نوح عل أن عدم استجابة المدعوّين لا يعني الداعية؛ 
فالمداية بيد ربنا سبحانه 


(۱) مسلم (۷۳۲؟). 
(؟) انظر: رسالة المؤلف (حقيقة الانتصار)۔ 


۱۹ ۳ 


شو لر 
و د 


بين يدي سورة الجن 
وهي مكية اتفاف. 
أسماؤها: 


re AN‏ وھ چ ے ایر وي رم 
اة وان ا وا قل أوىإِلَ چا» وا#و فل أوسى N‏ 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلمها مئتان وخمس وَنّمائونَ كلمةء ككلم المزمل. وحروفها سبع مثة وَذسعَة 
وسون رقا وهي عشرُون وثماني آيات في > میم العدّد»0) 


سبب نزوطها: 

اعن ابن عباس چ قال: ما قَرَا رَسّول الله # عل الجن وما e‏ 
سول الله ي في طائفة من أاأصحابه عامدين إل سوق غكاظ وقد حل بين 
المُياطين وَين بر السماء أرسلت عَلَيهم الشَُهْبُ َرَجَعَت الشَياطين إل 
ومهم تقالوا: مالَڪُم؟ قالُوا: حيل بَيتناوَبَينَ خَبرالسّماء رست عَلينا 
الست قالُوا: ما ذاك إلا من شّيء حَدَت؛ فاضربُوا مَشارق الأرض وَمَّغاربَها 
اة ی ا ا ا ا 


(0 التحریر والتنویر (۹؟/٦۱؟).‏ 
(۲) البیان في عد آي القرآن» ص(٦٥٠).‏ 


e 1° 


الأرض وَمَغاربَهاء ف َمَرَالكفَرُ الذي أخَذوا حو تهامَةٌ وُو بتخل عامدينَ إلى 
سوق غکاظ وَهُوَيُصَني بأصحابه صلا الفلا س الان ا ا 
ال هذا ادي حال ټيتنا وَين حبر السماء َرَجَُوا إلى ومهم فُقالوا: کک 
نايتا ا اکا ا ہیی إل اشر فامتابو ون شر ر REE O‏ 

عل تبيه محمد ه: چول وی الان اسع مرلن ې 


موضوعاتها: 

8 بلوغ دعوة الي ي إلى الجن. 

تنزيه المؤمنين من الجن ربّهم عن الصاحبة والولد. 

6 ذم إبليس؛ لانتقاصه لربه. 

6 بيان بطلان عبادة بعض الإنس للجن. 

® حراسة السماء من الجن بعد بعثة النبي ب. 

© إبطال الكهانة. 

انقسام الجن إلى مؤمن وكافر. 

@ حسن عاقبة المؤمن بحفظ حسناته وعدم نقصانها. 

@ بیان أن الكفار حطب جهنم. 

© حسن عاقبة الاستقامة على دين اللّه. 

6 التأكيد عل عدم صرف العبادة لغير الله تعالى. 

بیان أن رسول الله # لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا. 
مقصدها: 

إظهار شرف الى هه والكتاب الذي أنزل عليه» والدعوة إلى الإيمان بهما 
رالاستقامة؛ فإن النجاة لا تتحقق إلا بذلك لكل مكلف. 
(۱) البخاري (۷۷۳)ء ومسلم (۹ءء). 


۷ ۳ 


سورة الجن: تأملات ووقفات 


)۷ -١( الآيات‎ 


1 


۰ أو إل أنه أسسَم قرم أن الوأ ئا موتا فاا با 
را دی ا افك فامسًا به ون شر ربا o‏ 
کک ج ری ا اد سج وا وک وکات برل 
فا غل آم طا رانا ا ان لن شل اوی وان 
عل اله کذیا ن ركان جال من الا وذو جال ن الجن 


ورم 2ر 


ار رما رای و کاط م د مت انا 


اا 


الجن حَلق لله» خلقهم من نار. 

وقد خلقوا قبل آدم 4 قال ربنا: 4 ولقدخلمتا إن ين صلص ل من م مسون 
a‏ ولان حلفت نَل مِننَارٍ َلسَمُووِ gi‏ [الحجر]. 

والعلة من خلقهم: عبادة الله تعالى» قال ربنا: 3 وَمَاحَلَقَتٌ أ ولإ إلا 
یعون fin‏ [الذاريات]. 

وفي الجن المؤمن والكافرء والصالح والفاستء قال ربنا: السود 
ونا ألقَطوت فَمَنَأَسلّم اوک واس داه وقال: وسا لصيو دوادو 
ذلك کنا طرايیَ O‏ 


CEL 


ا لاستتارهم قال رينا: 8 د ب ٤5م‏ لا یفوتڪم ليطن گنا اخ ي 
ویم ن الد ْغ عتما E E O‏ ا 


دروم 1 ا جلا الط لاء للب لا ومون fi ٣۷۲‏ [الأعراف]. 

ال و ا او ا ا ا چ وإدفلتاللميكة 
اسجدوا لا دم م سج دوا بلي سان من الجن ففسى عن أمرريهة دونه ودره اورا 
RS ES‏ (الكف! فالاستغناء ء في الآية منقطع. 

قال العلامة الشنقيطي خ:: «وقوله في هذه الآية الكريمةء كان منَاَلْجِنْ فَمَسَقَ 
امريد » ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه کونه من الجن» وقد تقرر في 
الأصول في مسلك النص» وفي مسلك الإيماء والتنبيه: أن الفاء من الحروف الدالة 
على التعليلء كقوطم: سرق فقطعت يده أي: لأجل سرقته. E‏ 
سهوه» ومن هذا القبیل قوله تعالى: والسارق وألسَارَة أف عوا أيديَهًا هما 4 االائدة 
»٣۸‏ أي: لعلة سرقتهما. وكذلك قوله هنا كان من الجن ففسق أي: لعلة كينونته من 
الجنء لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكةء لأنهم امتثلوا الأمر وعصا هوء 
ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة ذهبت جماعة من العلماء إلى أن إبليس ليس من 
اا ل ی ر کا کا عل ان 
تبع هم» > كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها. 

فلأو أنه اسم نرم لْفَمَا ونا معنا اا باه فهؤلاء الجن 
سمعوا النبي 4# في صلاة الفجر يقرا القرآن فآمنوا وتأتّرواء وكم من المسلمين 
يمع القرآن يتل عليهم ولا يتأثرون! 

ومن الوقفات: أن نبينا به كان يقرأ القرآن» ولا يدري أن الجن يستمعون إليه 
وأنهم سيؤمنون بهذه القراءة المباركة؛ فافشر الخيرء واصدُق مع الله فيه» فإنك لا 
تدري من سيهتدي بڪلامك والله يُعطي عل الصدق ما لا يُعطي عل غيره. 


.)٠۹٠/۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


ومن الوقفات: أهمية الأاستدلال بالقرآن في الخطاب الدعوي؛ لعظيم تأثيره. 
وإنك لتعجب من بعض الدعاة حين يملا كلامه بأنواع البيان من المنظوم 
والمنشور» ثم لا تجد مساحة فيمايقول لآي القرآن الكريم! 

وقد قالت أُم هشام بنتُ حارئَةٌ بن التُعمان : «ما أخَذت وإ ولان 
نِد 7 إلا عن لسان رَسُول الله ي رها کل يوم عة على امبر إذا 
حب التاس». 

وقال ربدا عن ا جن في سورة الأحق اف: فإ تاا ينت تدأ 
من بعد موس مَصَيالّمَا بن َيه هړ ۍل ألْحَق ولل ري مَس ي الأحفاف» وقال: 
ل ذالم ہد یی مے أفرم الاسر 

والقرآن كتاب مبارك فلا ینکر شيء منه في خطاب دعوي أو غير إلا 


ت 0 Gr‏ ر و els‏ روص رو ال ,سے 
حلت البركة فيه» قال ربنا: ل وها كب أفرلته مارك مَصَيَق لى بن يديه ونر 


2 


ام المری ومن وا 4 (الانمام. ۲» وقال: ج ودا کت رلته مارك فاتبع وه واتقواً 
کم مون ۳۳ چ لاسام وقال: چ وها وکر شارك أله آفان لہ سکرو 7 ) 
(الأنبياء)» وقال: کب رلته كك مر لرا اید وکر أولوالألک 0 [ص)» 
وقد كان رسول الله # يدعو الناس بالقرآن الكريم» ولذلك قال المشركون: 
لامعو دا الان واويه ْلب ل & (نصدت» فق د علموا قوة تأشيره في 
المدعرّين» وقد کان شيخنا ابن باز ج يضمن في حاضراته آيات كشيرة» وربما 
استشهد أحيائًا في المحاضرة الواحدة بالقرآن خمسين مرة! وقد ذكر أحد أكابر 
الدعاة ممن عاشوا في الغرب زمائًا ذكر أنه ما وجد أبلغ في الدعوة إلى الإسلام ولا 
أمرًا أدعى للغربيين من الدخول في الإسلام من القرآن. 


(AVY) مسلم‎ )۱( 


وقوله: امابو ونر راا خبر منهم عن أتفسهم لتا سمعوا 
القرآنء والجمع بين الإيمان وعدم الإشراك لأن الإيمان لا يستقيم إلا بإفراد 
الله تعالى بالعبادةء فلا بد من مخالفة المشركين الذين نزلت فيه م: ‡ OFF‏ 
ڪ رهم يان إلا وشم نر 0 € ابو 

والجمع بين الإيمان وعدم الإشراك كثيرنفي كتاب ربناء قال سبحانه: 
وو واغیڈوا آه وکا شر کاپ سیا رد۱۰٠٠‏ وقال: رب لسوت والذرض ومابمُا 
عبد واضطی رودتو ھل عام لسا ا چ4 (مریما. 

وقوله: واه جد راما ادلارا که «قال قتادة: تعالی جلاله 
وعظمته وأمره»'. والدّ: «ا لظ والغنى في الدّنيا. وقد کان نبنا ج يقول دبر 
کل صلاة: «لا لَه إلا اله وَحدَه لا شري ك لَه لَه المُلك وله ا خمد وهو عل کل شّيء 
قير اللهمّ لا مان لماأعظيت وَلامُعطي لما مَنَعتَ لايق ذاا جد منك 
الجد. اي: «من كان له حظ في الدنيا لم ينفعه ذلك منه في الآخرة». 

وقال: #إمَا دة واوا ولم يقل: ما اتخذ صاحبة وولدًاء فلو قيل 
ذلك لقال من ينسب الولد إليه: نحن لا ننسب إليه الصاحبة والولد جميعًا 
وإنما ننسب إليه الولد فقط أوالصاحبة فقط؛ فنفاهما جميعًا؛ حت لا يبقى 
اول أي اول ولا لجادل ای باب من المجادلة. 

ونه کات یول سفبتاعلآَسهِ طا ڳه» فالسفيه هو الذي کان يدعوهم إلى 
الشرك وهو إبليس لعنه الله. وقيل: المراد كفارهم. والشطط: الباطلء قال سبحانه: 
وریطاعل فلوبهم إذ اموا مالو را رب ألسَموت وألأرضٍ لن بذعو ِن دون إلا 


جام ور 


لقد قلا ذا سط )4 [الكهف]. 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۳۷/۸؟). 

(؟) لسان العرب .)٠١۷/۳(‏ 

(۴) البخاري ›»)۸٤٤(‏ ومسلم (۹۳). 
)٤(‏ لسان العرب .)۱١۷/۳(‏ 

.)۳١۷/٤( زاد المسیر‎ )٥( 


وكل من دعا إلى غير ما دعا الله إليه ففيه سَمّه» وما أكثرالسفهاء الذين 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويعبشون بعقائد الناس وأفكارهم! لا سیما 
في عصر الانفتاح الإعلاي» فقد أصبحت علاقة بعض أولادنا بهذه الوسائل 
الإعلامية أكثر من علاقته بأبيه وأمه» ومن علاقته بمجالس الحفظ, والحلقات 
والعلم! 

وأناظتا أن أن فول الاش والجنعلان وکذبا ې أي: «ما حسبنا أن الإنس والجن 
يتمالؤون على الكذب عل الله في ذسبة الصاحبة والولد إليه. فلماسمعناهذا 
القرآن وآمنا به» علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك فهؤلاء كانوا عل 
فطرتهم» ولم يتوقعوا ا يكنب على الله. وهذا أفحش الظلم» قال ربنا: 
3 وم أطارْمِسن افر عل ادےکذبا أو کد ب اء اهر آذ ملح الظلمو 5( [الأنعام). 

ولذا لا بد من يقين أن كثرة القول بالباطل لا تجعله حقّاء ولا سبيل إلى 
معرفة الحق إلا بڪتاب الله تعالى» وسنة نبيه جي فما وافقهما فهو الحق وإن 
قال به بعيد بغيض» وما خالفهما فهو الباطل وإن قال به قريب حبيب. 


روګ 


وات ان رجا مال انی ودود رال نَل ادوم را٠‏ ٩ک‏ أي:خوفا» طلبوا 
الأمن منهم فأحاط الخوف بهم! فما تعلق أحد بغير الله إلا عوقب بنقيض 
قصده» وفي الجحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له 

فعلى المسلم أن يقطع تعلقه بغير الله تعالى. 

وهذاعايحملالمرء عل أن يڪفر بالدجاجلة والكهّان والسَحَرة» فإن من 
تعلق بهم كل إليهم» وأي خسارة أكبر من خسارة أن يُوكل أحد إلى من قال الله 
فیه: ل وا يمح السدجرود )چ4 ایونس)؟! 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۹/۸؟). 


(؟) انظر: جامع بيان الطبري (107/۳(. 


(۳) امد »)۱۷٤۰٤(‏ وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط چ في تخرجه. 


Cik 


وقد قال نبينا 4# لابن عباس :«يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله 
بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالل واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا ڊشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا عل أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف)'. 

فا لخوف لا يون إلا من اللهء أما ا لوف الطبعي من الأمرالمخوف فهذا 
اينم عنه! قال الکليم ها لفرعون: 8 ففررٹُ منک ا نامكم 4 [الشعراء ۰ وقال 
ربنا عن خلیله ه»: [ لمارا أي ل ل ال وا ل 
فنا اراتا ولول {U‏ اهرد]. فهذا خوف طبعي لا يؤاخذ به الإنسان» أما 
أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمايشاء» من مرض أو فقر أو قتل ونو ذلك 
بقدرة المخلوق ومشيئته» فهذا هو الشرك عيادًا بالله. 

وأما الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة فهو عبادة قال ربنا: 
:3 حاف ممَای وَحَافَ وعيد f‏ (ابراهیم]» وقال: }$ ومن حاف مقام ری جسن 
© رمن 

وني آداب القرآن وتوجيهاته: تما دل القيطن موف أولياءء, فلا اوشم 
ادون & [آل عمران: .]۷١‏ 

والأمن من الشيطان بالتحصن بذكر الله تعالىء فضي حديث رواه الترمذي 
قال نبينا #ج: إن الله أمريحى بن زکریا بخمس لمات أن يعمل بها ويأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطئ بهاء فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس 
كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم وإما انا 
آمرهم» فقال يحى: أأخشى إن سبقتني بها أن خسف بي أو أعذب» فجمع الناس 


.)۳۱۸ -۳۱١( الترمذي (٦۱٥)ء وهو في ظلال الجنة‎ )١( 


في بيت المقدس, فامتلاً المسجد وقعدوا عل الشرف» فقال: إن الله أمرني بخمس 
کلمات أن اُعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن: أوهن أن تعب دوا الله ولا قشركوا 
به شيئًاء وإن مشل من أشرك بالته کمشل رجل اشتری عبدًا من خالص ماله 
بذهب أو ورق» فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي» فكان يعمل ويؤدي 
إلى غير سيده فايڪم يرضى أن يڪون E‏ كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة 
فإذا صلیتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم 
يلتفت» وآمركم بالصيام» فإن مشل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها 
مسك فكلهم يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

والله تعالى يقول: فل اعود برب آلا ملل الاس ”۹ إل اسا 
ن س رالوسواس السا ٤٥‏ (لاس» قال ابن عباس :اما من مولود 
إلا عل قلبه الؤسواس؛ فإذا عقل فذكر الله خَنّس» وإذا عَقّل وسوس قال: فذلك 


قوله: #الوسوا الاس gk‏ 


LE‏ و 


وقوله: و وان مظنو كماطتنع أن تما٠‏ يعني أن الرجال من الجن 
ظتوا کا طن الال من ال نمی أن لن بیت ابه اعا سرلا إل اخلقه 
یدعوهم إلى توحیده»". 


.)٥٥١( الترمذي (۳٠۲۸)ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب‎ )١( 
.)۷۰۹/٩٤( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)٠٥۷/؟۳( تفسير الطبري‎ )۳( 


CEG 


)١۷ -۸( الآيات‎ 


وک لت اة نکم مرت کر کیکا رن ۴ 
ا واا کا سعد مها معد ! َمَن َسَسّمع الان تيد 
لاا ر صدا لوان لا ندیسر أرب بن في الأرض امارد 
Oe‏ متا ألصَليسد وا دون ذلك کا طراَ 

قد ارعان کی جر اف لاض و جره م 


رص ر 3 


اونا لما سیا اهدق امتا بد د فمن دومن ربو فلا عخاف 
اراق © CAE AES‏ لفطو 
قسن انلم ولیک روا رسا )ران ارود فاا 
لهنم حطبا )وأو اممو على ألطرية شيهم ماه 
عقا ۲ فيه ومن عرص عن ذ ا 
ا KO:‏ وان ال فلا تدعواً مع اله اا 


BR. اک‎ 


بعد أن ذكروا حالم مع القرآن وما دعاهم إليه وما انوا يعتقدونه» ذكروا 
إرهاصات کانوا جدونها تحقق صدق مبعثه ب ڈ e‏ 
$ وأتَالمَستا اسما ادها فت خر اتد دا وشا ۹ ^ وهذه من إرهاصات 
بعشة النبي ٠#‏ كانوا يسترقون السمع» ويأخذون الكلمة ويزيدون عليها ما 
شاؤوا فيصدقهم الناس» فحى الله 2# السماءء فمُنعت الشياطين من استراق 


السمع كمافي هذ الآية. 


۱۹ 


وهذا یدل على أن کل أمر عظیم تُوضع له مقدمات؛ تمهيدًا له. 

وني قوله: چ واتا لسا السا متها مُت حرَسَاسَِدًارَض © بیان 
لمنعهم الاستراق وكيف كان. وفي الآية إشارة إلى أهمية حاية العقيدة وصيانتها 
عا يدها وأن هذا الذين فورظ بقدرة الله عال: 

E‏ نصون الدين بما نستطيع؛ فتحى العقيدة ببيانهاء والرد 
عل أهل الأهواء والبدع والعقائد الربةء وحراسة السّنة بالذب عن حياضها 
برد شبهات المنكرين ههاء وحراسة الدين بالرد عل شبهات الملحدين» والمرتدينء 
والمنافقين» والعلمانيين» حول كتاب رب العالمين سبحانه» هذا الجهاد العلى من 
أعظم الجهاد الذي لا يدانه في فضله جهاد وھذا قال: وھد ھم ہے جھادا ڪا 
{E‏ [الفرقان]» ومن O E‏ ا E‏ ممن جعل ذلك همه وشغله؟ 

والمقصود كما أرسلت الشهب عل الشياطين لمنعهم من استراق السمع 
والزيادة أو النقصان في الدين» فعلينا أن نرسل شهب الحقء» وحْجَّج الوحي على 
الأفاكين المفترين على الدين. 

وقوله: چو واا لا ند ری اناري ینف آلأرض ا اراد وم دمم ردا 
من الأمرالذي قدر قبل أن يسمعوا الوحي. 

وتأمل: كيف ذس بوا ا خير إلى الله تعالى» ولم ينس بوا الشر اليه ونا اندر 
4-4 ا م کے 
راد ّنف لاض چ (اجن:۰» وارد چ بالبناء على ما لم يسم فاعله» وام اراد بم 
رمم رسا بالبناء للمعلوم فهذا أدب إخواننا من الجنء وهذا ورد في القرآن 
ف مواضع عديدة: 

قال خليل الرحمن :ل ودا مضت فَهو شفبب ل االسراء» ولم يقل: 
وإذا أمرضن الله فهو دشفينى! 


1 


CKD 


والخضر ك لما خرق السفينة قال: ارد ت نابا الكيد: ٠‏ فنسب أمر 
خرقها إليه» وهو القائل: وما فعلثةعنْأَمّری ‏ لكف »۸» ولكنه حسن الأدب 
مع الله في الخطاب؛ لنفور النفس من ذكراسم الجلالة بعد ذكر لفظ العيب. 

ولاذكرماهوخيرنف الظاهر والباطن من أمر بناء ا لجدار قال: وم 
لجار گان لمن يِف أَلمَدَِة وان َه ,كر لها وان کک 
ا ن اشد هما وتخا رهما رمه من ري 4 (الكمف ۲ 

وهذا هدي نبينا به الذي قال في ثنائه ودعائه: «والشرٌ ليس إليك» »ولا 
شك أن ماني الكون كله بقدر الله چت و ناک شی حلفت عدر ار 4 القسر» ولکنه 
الأدب في الخطاب مع رب الأرباب: 

فلا غرو بعد أن قدموا بهذا الأدب أن أعلنوا الإيسان: يوأتلمَاسَممْتا 
دی ءامتایھ۔ ننومن ریو قاف س اولارهَمًا ۳ه وذک روا من مصلحته 
ضمان العدل» فلا بخس وهو النقص يلحق المؤمن؛ ولا رهق وهو تحميله 
تبعة غيره أو أو جزاء فوق جزاء جرمه. 

وقوله: صلخن وواد ون ذلك اراي ددا [الجن)ء فيهم اا 
أهواء وبدع ومشارب شق حداثية وغيرها! قال ابن كثير ه:: قال أحمد بن 
سليمان النجاد في أماليه» حدثنا أسلم بن سهل بحشل» حدثنا علي بن الحسن 
بن سليمان - هو أبو الشعثاء الحضري» شيخ مسلم - حدثنا أأبو معاوية قال: 
سمعت الأعمش يقول: تَرَوَحَ إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليڪ؟ 
فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به» فجعلت أُری اللقم ترفع ولا رى أحدًا. فقلت: 
فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. قلت: فما الرافضة فيڪ ؟؟ قال: 


0 مسلم (۷۷۱). 


AD 


شرّنا. عرضت هذا الإسناد عل شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال: هذا 
إسناد صحیح إلى الأعمسش*. 

والصالح: من قام جحق الله تعالء وحق عباده. 

ومن هدايات الآية: البعد عن تزكية النفس» لقوم: وأتَاسَاأَلصَديحْنَ 
ادود ذلك ولم يشيروا إلى أنفسهم بالصلاح» بل تحدثوا عن الفريقين ولم 
يجعلوا أنفسهم في واحد منهما. وفيما قال الله في کتابه: 55 نرگر شک 4 
الج .]١‏ 

ثم ذكروا نتيجة ماسمعواء وما رأوا من إرهاصات» وما علمواء فقالوا: 

3 راط انل ر ای ا شو ا 0 غو آنا ی اس من 
أمر الله. ب َمَعْتَرَ لن ولإ إن استَطعتم أن ىفوأ من أَقطَار ألسَمَوَت رارض نمدا 
دوت إلا شاط E‏ [الرحمن]. 

e RM‏ واتَامنًالمسْلمْدَوًَا 
السود فن اسل فوهك رارسا ) رَأمَا أليطودَ وال ا 0 
ا فريقان في الدنيا وفي الآخرة قال ربنا: # ريق ف َة وذَريى فى سير 
fv‏ [الشورى|. 

والمسلمون أقسام ثلاثة: سابق بالخيرات» ومقتصد» وظالم لنفسه. قال ربنا: 
يى اوتا َك من لكي وال مُصَيا لما بين يديه إن أله يعاو لحور بص 


ء۶ 


ر م ور ا کک ا ومنهم مفتصد 
+ صر ر 2< و 2 


ومهم ساق الْحََتِ بن اه ٴ دلت هو لمل ڪر © َنَت عن 


ررب رودل 


وور و چ رء 


دغلا NS‏ ولياسم فما نپا < a‏ 2 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۸/٩٤؟).‏ 


۱۳ 


وارتكاب الحرام. قالت أمنا عائشة جه: كيم في اة فادله تعالى قال بعد 


ي و 


ذلك: ‏ جت عدن يوتا ڳه أي: هؤلاء الغلاثة. 

قال العلامة الشنقيطي :امن ارج ابات لفان العظيم قوله تعالى: 
3 م اورف آلب لين اطا منْعِبَاد نا...4 افاطر: ۳۲]» فققد بين تعال في هذه 
الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة هذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في 
قوله: ل[ موتا ألككبأأَذِبنَ أَصطَفيَْا منْعِبَاوتا » وبين أنهم ثلاثة أقسام: 

الأول: الظالم لنفسهء وهو الذي يطيع الله» ولكنه يعصيه أيصّاء فهو الذي 
قال الله فیه: چ حَاَطوأعماا صل کاو ءاخر سیا عسی اھ ن بوب عام إن اه فود 4 
[التوبة]ء 

6 والغاني: المقتصد» وهو الذي يطيع الله» ولا يبعصيه» ولكنه لا يتقرب 
بالتوافل من الطاعات. 

© والغالث: السابق با خيرات وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات 
ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبةء وهذا على أصح الأقوال 
في تفسير الظالم لىفسه والمقتصد والسابق 

ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم» ثم 
وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله: ‏ جَنّث عدن يدوا ب 
إلى قوله: #ولايمشتافما لوب )4 ناسر والواو في يدخلونها شاملة للظالب 
والمقتصد والسابق على التحقيقء ولذا قال بعض أهل العلم: حقّ هذه الواو أن 
تكتب بماء العينين». 


(7) تفسير البغوي‎ )١( 
.)٤۹۰ _٤۸۹/( أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٩( 


IY Pp 


ثم قال تعالى: لوألو أسَمَمُوأعلالطرمَةلأسَََْهمماء عدا( . والقول الصحيح 
في هذه الآيةء أنهم لو استقاموا على الحق لوسعنا عليهم في أرزاقهم» وهذه كقول 
ربنا: ل ولوانم آقمالتورنة وجي وما ُد لهم من ري ا ڪلوأ ين ويه وَين 
4 الهم الا وکقوله: ولو أن آهل رئ ٤امموا‏ وانَمَواً لفتحا علیهم جرگ 
الما وألاَرّض & [الأعراف: .]١‏ فما معنى: فينم فيه &؟ «أي: لتختَبرَمُے» گا 
زید بن أُسلم: يتم لبتليهُم» من تمر عل الهدايّة ممن يرد إلى 
الوا ة۷؟". وربنا قال عن نبیه سلیمان هة: فال هَدذَامن قصل ر لبون ٤ش‏ كرام 
اکر ومن گر انما کر لتفیے۔ وکر ن ری کر € داس 

قال ابن رجب هه تعالى: «أصل الاأستقامة استقامة القلب عل التوحيدء 
وقد فسر أبو بڪر ب الاستقامة في قوله تعالى: إن لزت اوأر هثم 
مسوا بأنهم لم يلتفتوا إلى غیره»؟ 

ومن أعظم ثمراتها ما جاء في قول ربنا: إن الت قالوأراأهة ثم اكوا 
َر لھ اة ألا افا ولا روا ويروا ةا ىكن دوت 
© ی آویاؤگم ف ةادا ون الجر وککم فا ما قك اكم 
آلمََّةٌ ‏ قال مجاهد» والسدي؛ وزيد بن أأسلم» وابنه: يعني عند الموت 
قائلين: لادا » قال مجاهد» وعكرمةء وزيد بن أُسلم: أي تما تقدمون 
عليه من أمر الآخرة وولا َرَو عل ما خلفتموه من أمر الدنياء من ولد 
وأهلء ومال أو دينء فإنا نخلفكم فيه واب روا با نةا كسد ودوت o‏ 
فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير». 
(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲٤۳/۸(‏ 


(۲) جامع العلوم والحڪم»؛ ص(۱۹۳). 
2 ابن کثیر (۱۷۷/۷). 
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وقوله: ومن عرض عن دربو لحه عَدَابا مداه المراد: اومن يعرض 
عن استماع القرآن واستعماله» يسلکه الله عذابًا صعدًا: عذابًا شدیدًا شاف . 
کما قال رہنا: 8 ومن أعرض عن ز ری فن له موه ضنكا شر وم اليم 
آعم ا [ط). 

ثم ختموا بالتأكيد على الواجب الأهم فقالوا: # وَأنالمَسجد للَهِ لا 
تذعوأمَمَ ای اا ې والمساجد إما مواضع الخهوة او الماع برت اه 
وكلها لله ليست لأحد من البش > فلا تُشغل بما يضاد توحيد الله ل 
فلا تدعوأمَع ماله ا 4 أي: لا تصرفوا شيئًا من العبادة لغير الله تعالى. 

وحري بالقائمين على أمر المساجد أن يطهروها من كل شائبة شرك ونما 
يؤسف عليه أن هناك مساجد في بعض بلاد المسلمين فيها القبورء وهناك 
مساجد يدرس فيها الشرك ويؤصّل فيها له» وتُدرس فيها البدعة! وهذا كله 
يتناف مع حرمتهاء ويجوطهاعن حقيقتها. 

رل تدل الآية على منع تسمية المساجد بأسماء الاس أوغيرذلك فقد أثر 
ذلك في عهده #» کمسجد قباء» ومسجد الخیف» ومسجد بني زريق» والمسجد 
النبوي» وغير ذلك فلا حرج في تسمية المساجد بالأشخاص أو البقاع للتعريف» 
وهذا لا يعارض مافي هذه الآية الكريمة. 


() جامع البیان .)٦٦٤/۴۳(‏ 


JFe 


الآیات (۱۹- ۸؟) 


۹ ران اقام ید یځو ادوا کون ایو ٠ IOS‏ 
اغا ار E2‏ شر به سرا لإي 5 ملك ا 
رسا ۲ 0 فل ل ن عجرن من َه اول ا ان 
ما ا إلا بلغامِ اله رلته ومن تعض آله ورسوله ٫قِنَ‏ 
E‏ فا بدا )حى ! لدا راو ماودو 
ا ا راقلا )فلن آرت 
آقریت ما توعدون أ صمل له رمَا 0 ا 
ل قلا بظهر ڪل عيبو الاس ری نرسو ِلد 
سل بن کت ری لوو س © ا ران 6د أبن 
رست ر ر بپ لاط يما ا میک و اک سیو عددا () 


ا . 


انہر اقام عبد اسو يدعو ادوا یکن عه دا ولبدًا: أي مجتمعين» 
ومتزاحمين. وهذه الآية فيها ثلاثة أقوال» أوردها ابن ا جوزي عليه رة الله 
بقوله: «والمعنى: أنه لما قام يصل كاد الجن لازدحامهم عليه يركب بعضهم 
بعصّا؛ حرصًا عل سماع القرآن» رواه عطية عن ابن عباس. والعاني: أنه من 
قول الجن لقومهم لما رجعوا إليهم» فوصفوا لهم طاعة أصحاب رسول الله 4# 
وائتمامهم به في الركوع» والسجودء فكأنهم قالوا: لما قام يصلي كاد أصحابه 
يڪونون عليه لبدًا. وهذا المعنى في رواية ابن جبير عن ابن عباس. والفالث: 


CGH! 


أن المعنى: لاقام رسول الله ج بالًعوة تلبّدت الإنس والجنء وتظاهروا عليه 
ليبطلوا الحق الذي جاء به»ء قاله الحسن» وقتادة» وابن زيد». 

ولا منافاة بين هذه المعانيء فالخلاف بينها يسيرء واجتماعها واردء وإذا 
ادت الاتوال قر ساد وها الق الخد به أرل من إبطال بعضها 
بدون دليل» وبخاصة إذا قال بها أئمة. 

وقوله: ل لإآأذعاري لذ أنريد اا٠‏ أي: قل للمشركين 
القائلين عل الله الكذب, المكذبين له» المجتمعين على عداوته: لم هذه 
العداوة وإنما أتيتكم بالحق» وهو عبادة الله ال را 


cL ger ے ر‎ 


e‏ لارا اا او ا 
فقون االاندة» وكما في قوله: وما نقموامنيم ا الان ر لمر ميد 
0 [البررج]ء 

والدعاء في الآية العبادة. 

ثم قال: فی ل ملك لصولا رسا وهذا أمر من الله تعالى لنبينا 
# أن يُعلَّق القلوب بربها ببيان أن الخير والأمر كله لله فلا يملك أحدهم 
شيئًا بمافيه نفعهم أو ضرهم» حت لو كان رسول الله لي حا أو مياء فيا 
خان یع لياء 2 ا 


ly < TT‏ ا 5 EE‏ ي اج سوی رل 
ا ومهربًا من ادلے(. 


0 زاد المسيرفي علم التفسير .)١٠١/۶(‏ 
(؟) ينظر: تفسير القرأن العظيم (۸/٥٤؟).‏ 


\۳Y 


ۆل لااو ورسلهِ وني هذه معنى بديع: أي: لا يجيرني وجخلصي منه إلا 
ابلا رسالته سبحانه» فما على الرسول إلا البلاغء والقيام بالبلاغ سبب للنجاة من 
عذاب الله تعالى. وهذا عا يبين أهمية القيام بالإصلاح في مجتمعاتناء فما تواطاً قوم 
e oS‏ من دون الله لعجأ ومهراء وما 
ا بد نَا الس ينو عا واا اب ظلموا بداب بیس بسا 
کاا سمو 7 (لاعراف» وقال: [ وما انربك بهلت ألْمُرى بى اهلها 
ملحو ۷ 4 [هردا. 
ولئن كان ذلك اوعید بعذاب الدنيا فشأن الآخرة أعظم» وقد نبّه ربنا على ذلك 
بقوله: ونمو نة وسو ِل َارَجَهََمَ حَلربن فبا با٣۳‏ فخلود الكفار في 
E ES‏ # في أحاديث» منها: خد ای جد 
الحدزىّ ي چ قال: قال رول الله :يۇق ل بالمَوت گَهَيئّة گبش أملَحَ ڦَينادي 
فا ا الجِنَة َيَشرَئبونَ ورون فَيَفُولٌ: هَل تَعرفُونَ هَذا؟ فَيَمُولُونً: 
تفا رت رک تور ن ادي امل انان فقو وبر 
قَيَمُولٌ: وهل تعرفُونَ هَذا؟ قَيهُولُودَّ: تَعَم» هذا الوت وهم قد رآ فَيْذَحٌ ثم 
يقُولٌ: يا أهلَ الجِنَّة خود قلا مَوتَ. ويا اهل التار خُلُود قلا مَوتَ» ف قرا 
وواد ر هروم اة إذ فی الا مر وش فی عمل وھ لا زمنود ۹۹7 مرب 
ثم نبھھم إلى أن ذلك مصیر لا عاصم من ولا ناصر م یمنعھم عن حلول 
العقوبة بهم ءفقال: إا راوع و ا ا ا 
f‏ أي: إذا رأى الكفار ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون أنه لا أحد 


ينصرهم» وأنهم أقل عددا من جنود الله تعال» ل من أن يقوموا هم. 


)١‏ البخاري (4۷۳۰)» ومسلم (۸4۹؟). 


ولماكان مثل هذا الوعيد» يسبق إليه التكذيب والسؤال عن الميعاد قال: 
فل إن آرت قرب اوعدو اھ بعل ل ری مدا عدم َيب فد بير عل 
بیو ادا إلا من زی من رَسول سا ن ب بدو وین علو رايغا 
د بوا رسكت ربوم وأحاط يما دنهم وأحصى كوعدا فعلم وقت الساعة 
غيب لم يلم الله تعالى عليه أحدًاء ولا يعلمه إلا هو. وفي حديث جبريل ® 
لماسأل نبينا ي عن الساعة قال له: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. 

وكذا الغيب لا يُطلع عليه ك عليه أحدًا إلا من شاء الله من رسله 
فيوحي إليهم ربهم القدرالذي يريده هكين نديو ومن لوو صدا 


و 


9 


أي: َة بمّزي د مُعَقّبات من المَلائڪة وة من أمر الله اوفوت عل 
مامَعَةُ من وَحي الله فيكون خبره صادقًا لا يتطرق إليه بطلان لأجل ذلك. 

وقوله: ويم أي: نبينا ##ة أن الرسل بلغت الرسالة وحفظوا بأمر الله 
تعالى. ومن المحتمل عود الضميرإلى ربناسبحانه» ويون ذلك كقّوله: 
فإومَاجَعلتا لبه لى كنت علا إلا للم من ي ألرَسُو من بقلب عل َه (البرة 
۰ وکقوله: ف وعلم ا الت انوع اوفوت 4 (المنك وده مع 
علمناآن علم ربناازلي حيط بڪل شيءء ولڪن يذکر علمه بالشيء بعد 
وقوعه لأنه الذي يترتب عليه الفواب والعقاب» أما علمه الأزلي فلا تڪون 


المؤاخذة به» والله الموفق. 


ل 


(۱) جزء من حدیث جبریل الطویل؛ رواه مسلم في صحیحه برقم (۸). 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)۲٤۷/۸(‏ 


I۳4 ضغ‎ 


شان 
س ویک 


بين يدي سورة المزمل 
وهي مكية» سوى آخر آية منها". 


أسماؤها: 


ليس ذه السورة سوى اسم واحد» وهو: «سورة ج 


اَلمرَملُ به“ . 
i‏ 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلمُهامثة وَذسعُونَ كلمةء وحروفها ماني مغة وَتمانية وَتَلائُونَ حرفاء وهي 
ماني عشرَة آي ة في المدني الأخيرء وقسع عشرّة في الى 


سبب نزوها: 


عن ابن عباس چ» قاڵ: «لَمَا تلت أل المُرّمَّلء كانُوا يَمُومُونَ نحوًا من 


قيامهم في هر رَمَضانَ٬‏ حى نَل آخرُهاء وَكانَ بَينَ اوها وَآخرها سََة». 


موضوعاتها: 
6 أمرالني څه بقيام الليلء وبيان أنه ما يستعان به على أداء مهمة البلاغ. 
(۱) العحریر والحنویر (۹۹/؟٥؟).‏ 


)¢( البيان ف عدآي القرآنء ص(۷٥۲).‏ : 
)۳( ابو داود (۱۳۰۰)» وصححه الشيخ مقبل الوادعي ف الصحيح المسندمن اسباب الغزول» ص(٦٥؟).‏ 


8 أمر نبينا لي بالعوكل على الله تعالىء وبالصبرء والإعراض عن تڪذيب 
الشركين» والإكثار من ذکر ربه. 

8 الخناء عل طائفة من المؤمنين لوا أنفسهم على قيام الليل. 

0 توعد المشركين بالجحيم. 

® ذکر ما حل بفرعون لما کذب نبیه 8. 

6 الأمر بملازمة تلاوة القرآن عل مختلف الأحوال. 

6 الأمر يإقامة الصلاةء وأداء الزكاةء وإعطاء الصدقات والاستغفار. 


مقصدها: 


الإعانة عل تحمل أعباء تبليغ الدعوة. 


A2 


قلیلا ل القَرهَانَ رتلا ) إت سی 


یک قول ميلا )إن اة الل هی اشد وَطتا ووم قیل5 
إن لک ف آلار سبحا طولا ا) واذک راسم رك و 


َه یلا )رب انرق لغرب لا إل إلا هو فاده 


TT E OE 
© درن واكذييٌ آل اة نیل یا‎ 


کے 


أاالمرَ )هه نداء لطيف» فمن اللطف أن يُنادى المرء ببعض صفاته 
الجميلة» أوالمتلبس بهاء يقال: أيها القائنب» أيها القاعد» يا أيها المزملء يا أيها 
المدثن فالنداء اللطيف عند التكليف يحمل على أدائه على كمل وجه وأحسنه. 

وليك3 أمر اله تعال نبي لو بقيام اليل فامتغل الي # 
لأمر ربه فعن عائشة چ قالت: كان َي الله 4# إذا صل صَلاءٌ أحَبَ أن يُداوم 
عَلّيهاء وان إذا عَلَبَهُ توم أووجَّع عن قيام اليل صل من التهار ثنتي عدر 
ركمَةًا". وفي الصحيحين» عن اللْغيّرة بن معب لهه أن الي 4# صل حى 


(0 مسلم (۷47). 


٩ 


انتقحت قَدَّماب فقيل ل الف هدا وقد عفر اة لك ماتقد تَقَدّمَ من دَنبكَ 
ا ا «أقلااًكُونُ عَبدًا شکورًا». 

وهذه بعض فضائل هذه العبادة العظيمة التي أمر بها نبينا ي: 

فقيام الليل يعين عل تحمل المشاق. 

ومدح الله تعالى أهل الإيمان والتقوى بجميل الخصال وجليل الأعمالء 
ومن أ أخص ذلك قيام الليلء قال تعالى: $ تما بوم راما الد ٳڏا ڪرو 
با را جت رسخ ندیه وشم کا کنتگررت # ٠‏ جا 2 ص 


مرم ر 2و و گر ع 2 ر رو ۶ء Lm‏ ا 


e‏ وطمعا وسا رتهم يفقو ر فلا تعلم تفس ما أخفى 


ل رس ررر 


من فر عن اء ما انوا يعملونَ 7 fiw‏ (السجدة]. 
a a a‏ و ور بی شوت رھز سحا ووا ٠‏ ¢ 


lf L<‏ ڪ 


[الفرقان)» ثم قال: } أوکید زوت الفرکة ماروا ولقوے فيها ية وسكلما 
۲ ککی ر فیھا حتت مسَمَراوَممَاما 4۸۲ (المرفان). 

وذكر قيام الليل في صفات المتقين في الذاريات» قال ربنا: 13 إن لمن فى 
e AAR O e‏ کا مَل دك یی 27 کا ليا من الل ما همون 
@ وب إلأَمَارم د لستعفرون ر٠‏ 0 [الذاريات]. 

وأما الترغيب في هذه العبادة في دواوين السنة فكثيرء من ذلك: 

6 قال نبينا #: «أَفصَلّ الصّلاة بعد القَريضّة صَلاءٌ اليل 

6 وقال: «عَلَّيڪُم بقيام اللّيل؛ قإلَه بُ الصا لحي قَبلَكُم وَهُوَفُربة إل 
رَبَّڪُم وَمَحمَرَة للسَيَئات» وَمَنهاة للإثم». 


١ 


)١(‏ البخاري »)۱۱۳۰١(‏ ومسلم (۸۱4؟(. 
)( مسلم (۱۱۹۳). 
(۳) رواه الترمذي (۹١٠۳)ء‏ وحسنه الاألباني في إرواء الغليل .)٠٥١(‏ 


۳ 2 


6 وعَن عل قال: قال المي :إن في اة عرفا ر رى ظهورُها من 
بُظونهاء وَبطّونّها من طهُورها» فام أعراي فقال: لمن هي يا سول الته؟ قالّ: 
لمن أطابَ الگلامَ وَأطْحَمَ الكّعام وَأّدامَ الضيام وَصَلَ لله باللّيل والتاش 
نیام»(٠.‏ 
رقن لين س قال: جاءَ جبريل ج إلى الي + ققال: «يا 

محمد عش ماشئت الك ميت وأحبب مَن أحبَّبك فَإِنَكَ مَفارفُة واعمَل 
ماشئت فنك تجزيّ به فُمٌّ قال «يا محمد سرف المُؤمن قيام ال 
استغناؤه عن التاس». 

# يَضّة أوأنَضينةمّيلا "٠"‏ أعرف بعض المشايخ العبّاد يقوم اليل لخمس 
ساعات في الصيف والشتاءء فكان يتحرج من إجابة دعوات العشاء في الصيف؛ 
لقصرالليل فيه» فسأل الشيخ محمد بن عثيمين ل فقال له: لا حرج أن تعتذر. 

ويقول أحد طلاب العلم: إن جده إذا جاء لزيارة والده» ينتظر الفلث الأخير 
كل ليلة ليقومه. 

وفي الآية لم يذكرالله تعالى مدة القيام عل جهة التحديد, وإن كان النبي 
بقن قد بين في قصة عبد الله بن عمرو : 2 ااضل ارو قال 
نبينا :اح الصّلاَة إل الله صلا دود بء وَاحب ب الصيام إل الله صيام داودء 
وان َنام نصق اليل وَيَُومْ لق وَيَنامٌ سه وَيَصّوم يَومًاء وَيُفطر يوا" 

وزد عوبنيلا ٠‏ وهنا أمر لافت للنظرء وهو علاقة القرآن 
بالليل» فضي هذه السورة: لإ اميل ونزول القرآن كان في ليلة القدرء 
#إًِاً اة فی یمرگ 4 ١‏ لحان »٣‏ إا رلته فى له آلْمَذرٍ gi‏ [القدرا. 
() الترمذي (٤۱۹۸)ء‏ وصححه الألباني في صحیح الترغیب .)٠٤۷(‏ 


(۲) الجاڪے (ء۳۹۰/۶)» حسنه الألباني في صحيح اليا .(vr)‏ 
)"( ا و 


CEES: 


ومدارسة جبريل ٭ لنبینا 4# کان في كل ليلةء فقد ثبت عن أبن عَبّاس مء 
تال چو اا ن اخ ا ری ان که 
يَلقاهُ جبریل» »وکن لماه في لَيلَّة من رَمَضانً فَيدارسُۀ المُرآنَء ارول الله 

جود با خير من اليح الممرسَلة». 

وتن خاب لكان انكف انر عة ف لكو و كق 
بالإعانة عليه. وطهذاقال: 

إلى عك لاتقلا والمراد: أنه ثقيل على النبي ا فعن عائقَة 
چ انها قالت: «إن کان لي وى إل رَسُول الله ك وُو عل راحلحهء قَحَضربُ 
بجرانها"". والجران: باطن العنق. هذا قول. وقيل: العمل به ثقيل. وقيل: ثقيل 
في الميزان“. ذلك له 
ا إا E‏ ؛قإذا 
قاع بعد الوم كانت راط اة قلبة للساة اقلعتم فشكل القت ورال 
أكر حَركة الها بالوم ركان قَولة أقَومْ» وكان أقدر على تدبر القرآن والنظر 
في معانيه والتأٹر به. 

وهذاتجد من نفسك أنك تفهم من قراءة الإمام في الفجر مالا تفهمه 
في المغرب أوالعشاء؛ لأن المغرب والعشاء يكونان بعد جهد وعمل» فيكون 
القلب مكدوذا كالبدن» والقلب جزء من البدن يتأثر بما يصيب البدن أحيائً 
لكن في الليل وجخاصة في آخر الليل أو صلاة الفجر يتفشًّح القلب ويتفگر. 


(STA ( ومسلم‎ »)١( البخاري‎ )١( 

)٩(‏ أحمد «(f4A1۸)‏ وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط که 
(۳) ينظر: زاد المسير .)٠٤/١(‏ 

.)٠۹٥/۴۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


غ٥‎ 2 


وفرئ هذا الحرف لوطا ولإرطًا. والفرق بينهما أنه بالفتح يدل عل 
التثبيت والترسيخ» كأنك وطأت الشيء فثبته» فعلى هذا يڪون المعنى اشد 
وقعًا عل القلب» وقراءة الكسر تعني مواطمة القلب للسانء فيكون المقصود 
متقاربًا. 

#إوأفومةيكا ‏ أي هي أقوم» وأضبط وأعدلء تقول: أقم قراءتك» أي: صوَّبها 
وصحَحها. 

ومنه يُعلم - وهذه فائدة للحفاظ -أن أفضل أوقات الحفظ ما كان عقب 
راحة» وجخاصة في الليل» وليس من المناسب أن يجعل الراغب في الحفظ وقته 
الذي يون فيه مجهدًا لذلك واختيارالأوقات يوفر جهدًا كبيرًا لمن يرغب في 
قان حو اران 

نكف لار ساط ولا( » أي تقبًا في مهماتك وحوا مجك وشغلا بهاء 
وتأمل في تقسيم الأوقات في هذه السورة العظيمةء فوقت للراحة والعبادة» ووقت 
لطلب الرزق وقضاء الحوائج» «قال عبد اَن بن ريد بن ألم ني قوله: إو 
كف باوبا قال: وجك قأفرغ لديك اللَيل. قال: هذا حي 
کات صَلاءٌ اليل فَريصَةَء ثم إل الله من عل العباد فَحَمَمَّها وَوَصَعَها». 

وقي هذا دلیل عل عدم إهمال أمورالدنياء وفي القرآن: ل وَبََع فيمًا ءاتللت 
رأة ولا تشر نكف ہے اانا ) (القصص: ۷» فالسعي على الوالدين 
والولد والأهل عبادة» وأن يذر الإنسان ورثته أغنياء خير له من أن يذرهم عالة 
کون اا 

ثم قال: چ واذکر انم كیَ٣‏ وانظر إلى واقع كشير من الاس 
اليوم تجده إذا انقضت الصلاة لم يمكث للتسبيح بعدهاء ويڪون هذا ديدنه 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٥۲/۸(‏ 


CES 


فما أن يسلم حت ينصرف» فمتی يتأق لمن کان هذا حاله أن يڪثر من ذكر ربه؟ 
وبي أي انقطع لعبادته» فالملطلوب من العبد أن بُڪثر من 
ذکر ربه» وينقطع إليه". 
ثرة ذكره سبحانه شأن في الإعانة عل حوائج الدنيا والدينء لهذا أمر 
نبينا 4# بذلك في غيرما آيةء قال تعالی: ل واذک رکف تفیبک رمام 
ودون اَلْجَهرِ اقول لدو والًصال ولا تكن ملفل eel:‏ 4 (الأعراف]. . وقال: e:‏ 
اتم ريك E‏ وات 2 f‏ [الإنان)]. 
وما أكثرمايذكرالإكثار من ذكرالله تعالى مع الأمر أو الترغيب في ذكر 
ربنا! 
قال ربنا لزکریا چ : ا وا رَبك ڪيا وسيج المي والب ڪر )4 آل عمران. 
وقال عن الکلیم :هل قال رب اشح لی صذری )وسر لن أمرى ن واحللعقدة 
ناسا ٠۰‏ هوا فول ۰۰7 وجل لی وزو من آھی ی مرون آخی ۹ ادد وء ارری 2) 
شرك ای Î‏ سی ك گرا ا y1‏ إنك كت پا بصا ا {e‏ [طه]۔ 
وقال: $ دكن ّنف رول اللو سوه سك لمن كان رجآ لله و البو ما لاخر ود دراه 
کی a‏ 4 [الأحزاب]. 
وقال: ‡ E NEE‏ ك 
ا (i?‏ (الأنفال). 
دل مسال وکات ا تم ااا وک ن ریو ییاد 
هُو الى ی یصنی علیکم مکی کته یریک EEE‏ اش ا يلوين 
حًا {ir‏ [الأح زاب]. 


وقال: لواد کرو ان کیا لعل تملحو چ اج 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٥/۸(‏ 


IY ® 


م و3 


2 1 ت 
وقال : وولا دم ١‏ له التاس بعضهم بعض هشامت صويع يح 
رم عم و رارم ۹ ت قر و 
وصلوات ومسچد ‏ يذ ڪر في اسم الله ل ڪا ولتنصرک اله من بنصرهء إَ 
ad‏ 2 ۶ ع E‏ 
وقال ۴ 8 تم تاق ا ار ر نهم ف ڪل وا يهيو ي 


اہم قولوت ما ا علوت ۸١‏ إلا ان اموا وعیلوا لصحت ودكروا هه كبر 
اترا م د ا را الس ظاس آ ی منْقَ بَقَلبونَ 47 (الشعراء). 


و 2 


وقال: والآڪرت ال کنر َل ڪرت أعد أنه هم مَعْفرة لجرا عا 
4e‏ [الأحزاب|ء 

وقال: 8 الزن یدرون أله فما وفعود اول جنوبوم 4 (آل عبان ٩‏ 

فليس الشأن أن تذكر ربك وإنما الشأن أن تكثر من ذلك وهذا 
هوالفرق بين المنافق والمؤمن» فالمنافق يذكر اللّه» لكنه مَل منه» ولا يريد 
به وجهه» أماالمؤمن فیکثر منه» ویرید بعمله کله وجه الله» قال ربنا: إلً 
َلْمََِيَينَ يعون اله وهو حَيعهم ولا اموأ إل الصو اموا كسا راون الاس ولا 
ید کو آله لي (iY‏ [النساء]. 

کک ع ی یی ای کی ا کیل غا 
رول الله # قال: قن عجر منم عن العَدُوّأن جاهتة وَعَن الليل أن 
يڪابدَه فَليکثر ڏگُرَ الله». 

وثبت عن عبد الله بن جُسر أو لاقل ول الله إن شرائع 
الإسلام قد گثرت عل یرن کي أَقَمَبَتُ به» قال: «لا يَزال لسائك رَطبًا 
من ذکر التّه». 


() الطبراني في الكبير (١١١۱)ء‏ وقال الألباني غه في صحيح الترغیب :)۱٤۹١(‏ اصحيح لغیره). 
)؟( الترمذي «(frryo)‏ وهو في صحيح الترغيب (4۹۱)- 


CEES 


E EEE E EY 
َر عل جَبّل ا له مدان ققال: سيرواء هذا خمدان.‎ ES في ريق‎ 
سبق المق د و ناقالا وا اله ون ا رول انل هالا كرون الله کنا‎ 
والداكرات". قال المناوي #ة: «أي: المنفردون المعتزلون عن الناس» من فرد إذا‎ 
اعتزل وتخل للعبادة.‎ 

ثم قال تعالی: رب أرق والْغری ل إل لاهو اذه وكيك وفي آية أخرى 
قال رینا: ب ار َب لرن © چ «رمی» وني فالعة: 9 56 قاترو 
OSSEEAT‏ [المعارج). ولا تعارض بين هذه الآيات؛ فالمشرق بالافراد 
مكان شروق الشمس» والمغرب مكان غروبهاء والمراد بالتثنية: مشرق الصيف 
الا مرت الصف العا رق انان الجن من حرق الضف إل 
مشرق الشتاء تطلع بمطالع كثيرة» فهذه هي المشارق. 

وقوله: له إ لاهو اذه وكيل أي: توكل عل المستحق للعبادة سبحانه 
والتلازم بين التوكل وإفراد الله بالعبادة مذكورفي مواضع» منها: قول ربنا: 
لو فاعبده وکل عله 4% [هود: »]٠‏ وقوله: وا ند وَإباك تع fU‏ [الفاتحة]» 
وأعظم الاس توكلا أكملهم توحيدًا؛ فهؤلاء أقلهم العفائًا إلى الخلق واعتمادًا 
الاسياب 

e 
للعامل ولاسيما الداعية إلى الله من الصبرء قال لقمان لابنه: 3# لمن أقر وة‎ 


2و > رم ا کر ار سے 


ا < , 2 ر توص وسم ت 2 ا ے و ص مە وو 
وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصیر عل ما أصابك إن لین زم الور 4 [لقمان]. 


(۱) مسلم (١۷٦؟).‏ 


(۲) فيض القدير (٤/؟؟٠).‏ 


£ Pp 


ومن أنواع الصبر: الصبر على طاعة اللّه» ويدخل في ذلك الصبر عل تبليغ 
عل البلاء. 

وقد ابعلي الرسل في ساحات الدعوة كفيراء قال ربنا: ل ولقدكذبت رش 
ن لك قروا عل اربوا وأودُوا خی انم نصا ولا مدل لکت امه وقد جاك من ِى 
المرسلیت ٣‏ [الأنعام). 

وقي ل لنبيّنا اي كثير من الباطل» اتهم بالجنونء والكذب وبأنه شاعرء 
وقيل: کاهن وساحر. 
من الاستهزاء بالدعاة الان ةا وال جي الحم اا رخدت إليه 
GOES E‏ 

وبعض الدعاة وطلاب العلم يصبر على الاس ويتحمل منهم»؛ وقد يؤذونه 
وهو يبتسم» لكنه إذا انفرد عنهم اشتكى» ووقع في أعراضهم مع أصدقائه! فهذا 
في الحقيقة لم يسلم» وقي صبره دَخَّن» وهذه مسألة دقيقة تجب العناية بها؛ 
فالسلامة لا يعدشًا شيء. 

واطهجرالجميل: الذي 5 عتاب معه0. اوسا ل إساءة فيه» وبعضص الناس 
ها او فا و ون هو ا وقد ا و امجن دقل 
نبنا : لآ ل لمُسلم أن هجر أخاه قوق ثَلاَنّة يام واطهجرالمشروع 
له ضوبطه» ولیس کل هجر مشروغاء وحال هجر اكثرالناس اليوم داخل في 
القسم المنهي عنه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۹/۸٥؟)۔‏ 
(۴) البخاري (٥٦۰٦)ء‏ ومسلم (۸٥٥؟).‏ 


qi 10° 


رواک ا لى امه ومَهلهًقَليلا: f‏ وفي هذا العهديد رسالة لعبينا 
ي أن لا تشغل بالك بهؤلاءء ولا تأبه هم. 
فالداعية العاقل لا يلتفت إلى المسيئين إليه» ولا ينشغل بهم عن دعوته» 
ومن النادرأن ينشغل أحد بالرد عل خصومه ويسلم من حظ النفس!ولنا 
ف ناء الله تعال سوت قال رہنا عن موسی 8 وفرع ون: سول یی 
آریل اک جور ون r‏ اال رب المنَرقِ واَلْمعرب ا ان 2{ [الشعراء]»› 
فلم ینتصر لنفسه» ولم تلفته (ساءته له عن دعوته. 
فالداعية إذا صدق مع الله انت ذغرتة ل إل نتفه اوخ جه ار 
جماعته» فلا بد أن يتولى الله تعالى الدفاع عنه» إت أله يدف عَنِ ا آذ ن ام 
([الحج: [FA‏ 
ثم إن الخصوم إذا وجدوك تتوقف وتلتفت إليهم كلما تڪلموا فيك 
تلاعبوا بك لإيقاف دعوتك» وتحقق مقصودهم» وفي آداب القرآن: 3# وإدَاحَاطبهم 


iG 


الج هوت قالوا سكسا r‏ €{ [الفرقان]. 
ثم أخبري أن الصيبر عليهم لا يعني أن الله يك لن جاسبهم» فقال: ل ورن 


لذي أول أَلََمَة وَمَهلْهر ميلا وهذا كقوله: 8 نيعم قلاا م نضطرهُم ل 
عدا غليظ : 0 4 الفسان) 


0 


الآیات (۱۴- ۱۹) 


اک ا ما ا و ا ۴ 
Y‏ 0 لَص اَل ات ال کس هيلا 
0 رسا ایک رسوا ھا ع € إل 
OBS‏ فعصی فرعو اسول A:‏ 
ولا @ E‏ تقون إن كقر وما عل ودن 
شیا ل السا مه یا ر کن 2 O‏ 
ی بتڪ من س اد إل رب سيلا © 


BR. کے‎ 


اذك ر مهال المکدبين إل اجتل توغدهم بما هم لاقون بعده فقال: 
إَلْدتآ آنکالاوخی ا0 فبين ربنا ما ينتظرهم من العذاب انالا &: 
قيودًاء $ وچیا € اء کنا قال في موضع آخر: لإا آغَا للکزرت 
ا واغند وسَمدًا {TT‏ [ الإنسان]. 

وطعاما َاعْصَةوعَدَابا ا٣٠ e r‏ قال ابن عباس : نشب في الحلق قلا 
يدل ولا يخرج. وهذا يرشد إلى شكر نعمة الطعام الذي جعله الله لنا هنيغا 
مرکا فیا ره ور ارارق جرف اک 

وأعد الله هم عذابًا أليما موجعًاء وأنجع سبيل للنجاة من العذاب في الدنيا 
والآخرة: الاستغفارء #و وما كات الله لله معد معدبهم وهم EK‏ عفرو ا 4 االاأنفال. 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۹/۸٥؟).‏ 


10 


شم زاد مين هول العذاب تهويل إرهاصاته بتهويل يوم القيامة فقال ج 

جف الارض وا ال ات اا جال اهيلا چ > والرجفة الزلزلةء قال ربنا: لإا 
اا زرا ا )ارت الازض انتا ی © ) رر وكيا ¢: رملا. و 
سيلا : ا ات م ها د هال اقتال يله هيلا إذا 
کت اا ھال غ 

ولا ذكر عذاب الآخرة وقدمه لكونه أشد من عذاب الدنياء عاد فنّه إلى أنهم ليسوا 
بمنأى عن الأخذ في الدنيا والعذاب فيها أيصّاء وضرب هم مثا بمن هو أشد منهم 
قوۃہ فقال: و إن ارساتا یک رسوا سھ کا عنکر ۴ آرس لاا ل وعو رسو ې شاهدًا بالعبلیغ 
کما قال ربنا: ل بأمااللَىّإَِاً ا وزرا ره الأحزاب» وقال: لإا 
اا او د (ااندج)» وقال : # وديك جَمَلتكم امه وَسَصّا 
اي ڪووا سهد آءَ عل الاس ويکوت الرَسول ءَي سَهيدًا (البقرة ır‏ 

$ مى فرعو ت الرس وأحَذتة ا اوی وهذا خبر يتضمن تهديدًا 
للمشركين المأمور بالصبر عليهم» وتحذيرًا لهم من انتهاء المهلة في الدنياء 
وفيه ّا رسالة تتوجه إلى كافة من بعث إليهم E:‏ تعصوا رسولڪم؛ 
لملا يصيبڪم ما أصاب فرعون الذي عصى رسو > کماقال سېحانه: 
آکفارک یر من آولییک ا لک براه ف الربر ۳ € السرا وول &: شديدًا 

وفي هذا من الدايات: أن المعاصي سبب للهلاك ونزول العذاب. قال ربنا: 
۾ ولل مذ اهم شيبا فقا بوم أعَبُدوااهَةَ وَأرْجُوا ألم لحر ولا تنَا فى 
الاش يديد 7 ف ڪڏوه دنهم اة فاصوا ف دارهم جنيوت 
وادا وکوا رد بیت کم د E‏ ووت لهم الشيطن 


ا عص 3 


اعللهم فصذهم عن اليل ا صر و وروک وفرعوت هس 


.)٠٥٦/۸( تفسير البغوي‎ )١( 


\or 
é r واد اہ الت ا سک ا ف ای اکا کہ‎ 
' ولقد جاءَ هم موی یا ینت فاستککروا ف الارْض وما نوا سجفات‎ 


el‏ 2 2و 


أخذنا بده = ينهم من أرسنا عله او أَخذنهُ اله و a‏ 
خا یولار وھ نن اغا وھا کاک اسه ليظلمهر و ڪا اسه 
ظلموت ن 4 (المنکبوت» 
STE » 2٤ 2‏ 

فف لقو إن کرم وما حمل الود شا i‏ اي: کف تقون عذابٌ يوم 
القيامة إذا وهويوم وله تشيب الولدان! ولا أمنَ لكافرفي الآاخرة قال 
رمتنا؛ اين اواو يلسرا متهم بظلي اوک ك اوشم مھ دود )4 [الأنعام). 

قال ذ ل 


آلف تسعمانّة وَذَسعَة وَتسعينَ قال: «قذاكَ يوم حِعَلُ الولدانَ شیښًا». نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وليس المقصود من الاية أن ذلك يقع في الدنياء فبعض الناس ينشر صورا 
لأطفال شاب شعر رأسهم ويورد هذه الآية! وكثير ما ينشر من مثل هذا كذب 
لا حقيقة له» والمقصدد أن ذلك يقع في القيامة. 

و اسما مقر یو کان وعدهمفمولا لله وانشقاق هذا المخلوق العظيم دليل 
E Ae EG e E‏ 
ربه سبحانه. 

ون ا ن سا ادال ريو ساد لاه المراد بها: القرآن 
الكريم» والآية دليل على أن الله جعل للإنسان قدرة واختيارًاء 3 إتَاهديتة 
لبيل إمَا اک وما كوا ۳ االإنسان). وق شور الاشجان ذلك إن ھ هلد 
ی 0 


کا( [لإنىان). 
(۱) مسلم .)۲۹٤۰(‏ 


CG _ 1¢ 


خر آية في السورة 
8 ر ص ا ولم و2 رو لري 2ع رو 2 
# لن رك بغرن ت دن ناليل ويضق وله وطابفة 


£ ررر 2و ت ُء وء 


ن اَذ مک والله یقدر أل ولتار ر غلم أن أن تحصوة فاب 
NL‏ من لفان عَلم آن س کون منک می 
واخرون ‏ درون ف اَلارّضِ يعون من صل أله 0 
یاو ف سيآ فر ا رنه يشر اة ونا 
TIES‏ وما تقیموا لانیک نر جدود 


2ے ر 2یک ا BA s2‏ م 


عند اله هو خا واف اا ااا ل ا 


a ا‎ 


هذا تخفيف من الله غا لعباده في أمر قيام الليل» فإنه بنزول هذه الآية 
صار مستحبًا بعدما کان واجبًا. قال نبنا ب: «لِْصَلَ ا حدم شاط 

ومن هدايات الآية: أنه لا ينبغي أبدًا أن يفرط المؤمن في تلاوة كتاب 
الله؛ فإنه قال: لمأن سکن یدک ی وء اخرون بضربونَ ف لار عون من فصل آله 
ETRE‏ مَاَصَرَمِنهٌ » فق د ذكر ما يشغل الناس» من السفر 
للتجارة» والمرض» والجهادء ولم يجعل شيئًا من ذلك مانعًا من تلاوة القرآن» بل 
قال: قاروا مايسَرَمِنةُ 4 

ولقد أدركتُ مشایخ لنا في الجامعةء كان أحدهم إذا كان في الامتحان يراقب 
الطلاب لا يفترمن قراءة القرآنء وأذكر أن اڪن المشايخ کان عنده موعد 


(A+) البخاري (۰٥٠٠)ء ومسلم‎ )١( 


J90 PB 

فتأخر فقلت له: أخروك عن موعدك» وأضاعوا وقتك! قال: الذي معه القرآن 
لا يضيع وقته. 

وهكذا عل المسلم أن يڪون له في القرآن شغلء مع إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة المفروضة ثم الصدقةء وليعلم أنه إذا قام بذلك فإنمايقدم لنفسه» وما 
قدم من خير وجده عند الله تعالى. 

وحق لا يغترمن سى في تحقيق ذلك قال با: راكفا فالعمل لا 
بد أن يشوبه نقص» والله غفور يغفر لن استغفره» وهو مع ذلك رحيم» وفي ذلك 
إشارة إلى أن من وفق لما تقدم فإنما هو بفضله ورحمته چن. 


LA! 


ر ES‏ و 
ا 


بين يدي سورة المدثر 
وهي مكية اتفاف. 
اسماۋها: 


لا تعرف إلا بهذا الاسم؛ ال ر 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

اوكلمها مئتان وخمس وخمسون كلمةء وحروفها ألف وعشرة أحرف» وهي 
خمسون وخمس آيات في المدني الأخير والمكي والشاي وست في عدد الباقينء 
اختلافها آیتان؛ ف ساون ه لم يعدها المدني الأخير وعدها الباقونء 
وؤ عجريب &» لم يعدها ال مكي والشاي وعدها الباقونء وفيها ما يشبه الفواصل 
موضعان؛ ورمون 4 داسلا چ . 


سبب نزوها: 
عن جابر بن عبد الله الأنصاریٌ چ قال: قال رسول الله # وُو دت 
عن فَترّة الوحي-:«بينا أنا أمشي إذ سَّمعتُ صَونًا منَ السماءء فَرَقَعتٌ بَصَريء 


.)؟۹۱/٩۹( التحرير والعنویر‎ )١( 
.)٠٥۸(ص البيان في عد آي القرآن»‎ )۲( 


قُٳِذا المَلَك الذي جاءَني بجراء جالس عَلَ كرسي بَينَ الس ماء والأرض فَرْعبتُ 


منةء قَرَجَعت فَمُلتٌ: رَمَلُوني رَمَلُوني فَأنرَلّ الله تعال: السرا )وار 
ورك گی ۲ )ونابک ففرا افر )4 قحي الوي وتتاَع. 


موضوعاتها: 

رع ی 

الأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. 

إعلان وحدانية الله بالإهية. 

الأمر بالتطهر الحسى والمعنوي» ونبذ الأصنام والإكثار من الصدقات. 
والأمر بالصبر. ۰ 

إنذار المشركين بهول البعث» وتهديد من تصدى للطعن في القرآن وزعم 
أنه قول البشر. 

وصف أهوال جهنم والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة 
عدد حفظتهاء وتحدي أهل الكتاب بأنهم جهلوا عدد حفظتهاء وتأييسهم من 
التخلص من العذاب» وتمثيل ضلا هم في الدنياء ومقابلة حاهم بحال المؤمنين 
أهل الصلاة والزكة والتصديق بيوم الجزاء». 


مقصدها: 
تثبيت قلب نبينا بي والحث على الإيمان بما أنزل الله واليوم الآخر ببيان 
حال المكذبين بهما في الآخرة. 


)0( البخاري )¢ ومسلم .)71٧(‏ 
(؟) التحریر والتنویر (۹۳/۲۹؟). 


Gj 1°A 
سورة المدثر: تأملات ووقفات‎ 


)۷-١( الآيات‎ 


اا مدر e‏ 
رر 2 ولا ن نک © ورک انیز 


bk ا‎ 


م نالسر هذا تلف في خطاب نبينا اء والنداء اللطيف عند 
التكليف يحمل على القيام بمايشتمل عليه من الأمر عل أتم وجه. 

وقد جاء رَسولٌ الله 4# بيك فاطمَة ه فَلّم تج د عَليًا في البيت» ققال: «أينَ 
ابن عنّك؟»» فقالّت: کان بيني َيه شي قَغاصَبَني فَحَرَجَ» لم تقل دی 
قال سول الله ي لإنسان: انراتا هوه ءَ ققالّ: يا سول الله هو في 
ادر اة حا ل الله 4 رَمُرمُضظجع قد قط رداۇه عن شقه 
قأصابَة تراب َل رَسول الله # يمس حه عنه ويو ل:«قم ابا الراب فم ابا 
الراب ودا تلف فق خطات أضخابة 

ومن تأمّل القرآن وجد أن الله تعالی لم یناد نبیه باسمه قط فنداژه له 
بهذاء وبيا أيها المزملء ويا أيها النبي» ويا أيها الرسول. 

وهذه السورة تجد فيها- ككثير من سور القرآن - فواصل متشابهةء وهذه 
لهاوقع ف القلب» واختلف هل تسى سجعًا أو لا؟ وذلك لأن السجع في العادة 


(۱) البخاري ›)٤٤۱(‏ ومسلم (۹؟). 


۱۹ 2 


مكلف حمل المعاني عليه بخلاف الفواصل فلا يتكلف حمل المعاني عليهاء 
والسجع ٳذا جاء بدون تڪلف» فلا شيء فيهء ما تڪلَمه فلا بحمد» ولا سيما 
إذا كان في الدعاءء فن عكرمَة عن ابن عَبّاس بچ غه أنه قال له: «انظر السَجعَ منَ 
الدأعاء فاجتَنبة؛ اني عَهدت سول الله ب وأضخائة لا لون إلا ذلك يَعني: 
لا يَفْعَلُونَ إلا َلك الاجتنابَ. قال القرطبي هوهو يتكلم e‏ الاعتداء 
اغا وها ان غر با لف الكات اله و ااا 
زات مسج فد داق کار لا افا ا us‏ 
شعاره ويرك ما عا به رَسولهُ جه وَل هذا يمم من استجابة العا 

وقوله: َير لم يقل: قم فب قر »مع أن هذا القرآن جشارة ونذارةت 
ونْقَدّم البشارة كشيرًاء لكن لأن هذه السورة من أول ما نزل» وكان حال الناس 
لا مخفى من سيادة الشرك في مجتمعاتهم» فاحتيج للبدء بهاء ومنها يُعلم أنه لا 
بد أن يُراعى حال الساس» فلا يناسب البداءة بتبشير قوم منغمسين في الآثا» 
بل اللائق البداءة بإنذارهم. 

والمعنى: قم من فراشك) وابدأً بدعوة الاس إلى الله ربهم» وفي هذا إشارة إلى 
التخلي عن كثيرمن متع الدنيا لأجل الدعوة إلى الله؛ فلا يصدتّك عنها فراش 
وثيرء بل لا بد ان تڪون على حساب بعض إجمام البدن. 

وفيها أيصّا إشارة إلى الترغيب في إيثار حاب الله على الدعة والراحة مطلقًاء 
فالمُتدتّر بلحافه في فراشه إذا حان وقت الصلاة قام منه مُؤْثرًا الاستجابة لأمر 
الله عل نومه وراحته» چ تجا جوم عنالمساجع دقو رم حا وما وسا 


ف و ۶ 


رتهم فقون ۲ n‏ (انسجدة] 


() البخاري (1۳۳۷). 
)¢( تفسير القرطي )۷( 


رتك أي: عتم ربك تعظيتًا لا نهاية له" فهو الكبير العظيم ا. 


قال الشنقيطي #: في أضوائه: «أي عطّمه تعظيمًا شديدًاء ويظهر تعظيم الله 
في شدَة المحافظة عل امتثال أمره واجتناب نهيه والمسارعة إلى كل ما يرضيه. 
قال رینا: ‏ ول الد یو الى لوخد واو یک له ربك ف الملل وکر یکن لم و ن 
وص ر E‏ 2 عر دي يوم 2ئ رص س ت ey‏ 
لدل وکہرہ ییا ۹ راہب وقال: چ کن تال اه وما ولا ماز وتكن بال انقو 
و٣‏ ااي ا ٠‏ ا ی ا ت ور 
ینک کدلك سخرھا کک لیک راہ عل ما دنک ور ارہ 1۳۲ اح ۷ 
قال ابن تيمية #::«وطهذا كان شعائرٌ الصلاة والأذان والأعياد والأماڪن 
العالية هو التكبيرء وهو أحد الكلمات الت هي أفضل الكلام بعد القرآن: 
سبحان اللّه» وا لحمد للهء ولا إله إلا اللّه» والله أكبرء كما ثبت ذلك في الصحيح 
عن النبي 4# ولم جىئ في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر: الله أعظم» وههذا 
كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبيرء فلو قال: الله 
أعظم لم تنعقد به الصلاة؛ لقول الي ##:«مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيرں وتحليلها التسليم“»0. 
ويذنكر هه معناها فيقول: «التكبير يراد به أن يون الله عند العبد أكبر 
من کل شيء» كما قال # لعدي بن حاتم: يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: لا 
إله إلا الته؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدىّ ما يفرك؟أيفرك أن يقال: الله أ كبر؟ 
فهل من شيء آکبر من الته؟' وهذا بُبطل قول من جعل اکبر بمعنی کبیرا". 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۳؟/٩).‏ 
(؟) اضواء البيان .)٦۳٥/۳(‏ 
(۳) أبو داود (١1)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (۸/۲). 
)+( مجموع الفتاوی -۱۱۴/۱١(‏ ١١۱)۔‏ 
)٥(‏ الترمذي (۲۹۳۰)ء وهو في صحيح ابن حبان (٨۷۲۰)ء‏ وقوله: «يفرك» قال في تحفة الأحوذي (۲۷۲/۷): 
«بضم الياء وكسر الفاء يقال أفررته أفره أي فعلت به ما يفر منه ويهرب» أي ما بحملك على الفرار. وكثير 


من المحدثين يقولون بفتح الياء وضم الفاء والصحيح الأول٠‏ وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد .)٠١١/۳(‏ 
)٩(‏ الفتاوی (۳۹/۰؟). 


7۱ 


وفي نعت ربنا بذلك بعد الأمر بالدعوة ما يعين عليهاء لأنه بتعظيم الله 
يصغ رفي النففس كل عائق وعَُلَ مُتجبّرء فلا يهابه الداعية إذا ملا قلبه بتعظيم 
ری غ الد بن عدا أنه ذخ ع ب رة اة رک 
بكلام شديد؛ فلما مضى قال له الناس: أما خفت يا إمام» فقال: تصورت عظمة 
الله» فأصبح عندي كالهر. فلا بد للداعية من تعظيم الله تعالىء وأن يعلم أن طريق 
الدعوة محفوف بالمخاطر, فإذا لم يتهيأ ها فإنه يتراجم قال ربنا: ال لا أَحيبَ 
AO‏ لاشو ) [العنكبوت]» وقال: عينش آن تد ځلوا 
اَلْجة ولَمَاياک مَل الِب E‏ مَسهم اباسا والصراء ام رزلا حي يمول الرسول 
والَذيّ ن اموا معهء می دصراله لا تصرالهِ ورب (O2‏ [البقر:]) 

فا ا ا ی 
والتعرف عليه سبحانه. 

ثم قال تعالى: # وثابكَطهر؛ 4 قيل المراد: ونفسك فطهر من الذنوب» 
وقيل: وعملك فاصلح» وقيل: المراد تطهير الغوب من القاذورات والآية تشمل 
ذلك کله. 

فلا بد لمناً راد هداية قومه أن يكڪون عل طهارة عظيمة من الذنوب» وإلا لما 
کان لکلامہ اثر قال شعیب لقومه: ووو دنالځ لل ما آنه ڪڪ عله ان 
ريد إلا ضما تطغ ومانرفينج ا عه وت واا ب ۸ چ (هرد» وقال تعالى: 
ادالاس بابر تون شک وام تلود لكب أفلاتَعَقِلُونَ ٠‏ (البفرة» وقال: 
اا ال اموا لم تولو ما لا لون ا ڪر متا عند امه آن مولا ما آذ 
علوت ir‏ [الصفا. 

وقوله: فو والرجراهجر ٠‏ في الرجز أقوال؛ قيل: الأصنام» والإثم» والشرك 
والذنب» والعذاب» وكل ذلك رجز؛ فيكون المعنى عل هذا: اهجر ما يؤدّي إلى 


(۱) یراجع: تفسیر ابن کثیر .)۲٦۳/۸(‏ 


A_8 


ومن تأمل في هذه الأقوال لم جد تعارصًا بينهاء فالشرك أعظم إث 
والشيطان يدعو إلى معصية الله» فمن اجتنب الشيطان فقد نجنب معصية الله 
تاف بنفسه عن أشاف عذابه. 
بالصادق الأمين» قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي لما هاجروا إلى الحبشة: «أيّها 
التلك کتاقوئا أل جاهلة تعد الأصناة وتال الة وتأق القوانخش 
ق الأرحا وَنْسيء المجوا رَيَأكل القوي متا الُعيف فَكَتَاعَلَ دَلك حى 
بَعَتَ الله اننا E E‏ واا وَعَفاقَهُ قَدَعانا إل 
الله لئود ته وَتعبْده نَع ما كاعد حن N RE‏ 
رالأرتانء واا بصدق الخحديث» رَاداء الاماتة وَصلَّة الّحم» وخسن الجوارء 
والكف عَن المَحارم والتماء وَنَّهانا عن القواحش ش» وقول الور وأكل مالّ 
اليَتہ »وقَذف الْحصَتة a ES ES‏ ا 
بالصّلاةء والرَكاةء والصيام». 

فإن قيل: إذا طهر الله تعالى نبيه من ذلك کله قبل بعثته فلم يأمره باجتنابها 
وهو مره عنها؟ 

فالچواب: هذا کقول ربنا: ‏ ومد اوی لَك وَل لذت ِن بلك لین آرت 
بط عمك وکو من ارين (الزسر» فخطاب الله تعال له خطاب لأمته 
لاتا اما ای إدا لق السا فاه لوده الطلان.» فالنداء للني 
بء والخطاب لأمته 


: .)۳١١/٤( ينظر: زاد المسير‎ )١( 
احمد (۳/٨۲۱)ء وحسنه الشيخ شعيب الارنؤوط في حاشيته عليه.‎ )۲( 


i2 


eee 
قال ربنا: 8 يمون َك أن ا فل لد تما وس بل فن کک ان هدنک لا‎ 
کرء ا‎ 
ان كسم وین ل 0 [الحجرات)].‎ 
فاو قال ربنا: فول معروف ومعرة حصن صََةِ ي کک‎ 


وله عى حلي 7 تايها لذن اموا لائبطلواأ صد فیکم پالم والاذی لدی يقي 


و اق 


ا رعا اس دلا رمن وأ و الخ فم مَل صفوان عله راب صاب وال رَڪ 
ل ES‏ سىء ماڪ سيوا واه لايهد ی لموم ألكفرنَ {CY‏ [البقرة]ء 
فالله تعالى لا يقبل الصدقة قة التي تُتبَع بالمن» وما ذكره العلماء: أن الماء الذي 
ستتوضأً به إذا وجد عند منان فإن تيممك بالتراب صحيح مجزئ؛ لعلا تأخذ 

إن بعض الناس قد يتصدق بڪشير من أمواله على الفقراء والمحتاجين»› 
ولکنه يقع ف خطيئة المن! والله يقول: طون لوه آنه لا رید م جرا ولا 
شا [الإنسان]. 

وللعرب في جاهليتهم حكمة بديعة يقولون: «إحياء المعروف بإماتته)» يعفى 
إذاقد مت مغرو فا لا خد فاه من ذاکرتك ولا قذکره لق يواجر 

وبعض الناس يمُنٌ عل أولاده» وبعض ض الاس يمُنٌُ على زوجته»ء وفي المقابل 
أعرف بعض الموسرين يقول لأولاده وهو يغدق عليهم في العطاء: إنما أعطيتڪم 
عن المن وهو من حسن الخلق. 

ومن المعاني البديعة الت تتعلق بهذا: أن من توسّل بطاعة فعليه أن يجتهد 
في منع نفسه من الإعجاب بهاء وذلك بالعلم بأن الله تعالى هو الذي وفق إليهاء 


() يراجع تفسیر ابن کثیر .)٩٩٤4/۸(‏ 


CES 


ر رت 


رقالوا ا لد وو ری هدا لھنذاوماکا لدی و أن هدا 4 (الأعراف. r‏ والأفضل 
اش ا ای إليه من الخير والصلاة- مغلا حقق لي كذا وکذا. 
بعض الناس يقول: أناأقوم بقرائض ض الله وهذا يڪفي! وفي هذانو ع منَ 
EEE ERE GE‏ 
بن عَبّی د الله ه: جاءَ رَجُل إلى رول الله # من أهل جد ثائر الرأس» يُسحَمُ 
دوي صوته ولا يُفقَةُ ما يَفُولء حى ناء قإذا هو يأل عن الاسلام قال سول 
الله : « مش صَلّوات في اليَّوم والليلة». فقا هل عَلَّ عَيرْها؟ قالّ: «لآ إلا أن 
وع قال ل الله بت: : وَصيامٌ رَمَضانَ». قال: هَل عل عيرد؟ قالّ: «لد إل 
أن نوع قال: وَذگر له رول الله بق الركي قال: هَل علي غَيرها؟ قالّ: :ل إل 
ا قال: فاا ول والله لا أُزيدُ عَلَ هذا وَلاً أنقْص» قالّ 
رول الله چ: أَفَحَ ان ادى و الال قال اغرال ر رلا 
فمن يضمن لك انك صليت على الوجه المشروع ولم تنقص منها؟ وقل مثل 
وقوله: ‏ ورك فاصبر )6 تنبيه إلى أن ما تقدم الأمر به يحتاج إلى صبرء 
وقد جاءت هذه الآية تسلية لرسول الله #ة لما بين له ورقة بن نوفل ما سيُفعل 
به» قالت عائشة جه: «كان أَوَلّ ما بُدئ به رول الله 4# الرُويا الصادقَةُ في 
الگوم کان لا يَرّى زؤا إلا جاءت مغل فلق الصبح» نَم و ESE‏ 
RS tT‏ ال 
E‏ د بمشلهاء حى فَجلَةُ احق وَهُوَّفي غار حراء 
قجاءَة التلك فقَال: اقرا َال رول الله ب: ما انا بقارئ»» قال: «قَأحَدّني 


E‏ أرسّلّنيء فقالّ: اق فة سا انا شا 


.)۷ البخاري (٦ء)» ومسلم‎ )١( 


۰ ۳ 


4 


اڪن قي القانيَةَ ڪٿ بلع متي اله ثم مالي فقال: اقرا قَلتٌ: ما 
ی ا ا ی و 
راپاس ریف ای حَلق د حل انی من علق ی آفرا و آلاکی ۲ لی عل بالق 
سو قرع با رول الله 48 ترجف ودره ى ع ية فقال: 
«رَمَلُوني رَمَلُوني» قَرَمَلُو حى ذَهَبَ عن الرّوع قال خدجة: «أي خَديَه 
ما يلمد حَشيت عل تفسي» تأخبرها ا ب قالّت حَدچة: گلا ابش تواله 
اك ا وا TS‏ 
رتسب المَعدُوم قري الصيف ود تُعینٰ على توائب ئب احق فانظلَمّت به 
TS‏ کان 
ارا تقَصَرَ في الجاهاية »وکن بْب الكتابَ العَرَيَء َيَڪُب من الا جيل 
بالعَرَّة ی کر ی ما :يا 
ابن أخيلك قال َر يا ابن آي ماذا ری؟ فخ بره اَي 
و حَبَرَ ما ری تقال ر : هذا التامُوس الذي نل عل مُوسَى لني فيها 
جَڏغاء ليقي أ کو حا حين يخرجك قومك» قال سول الله ه: «أو ري 
شم؟» قال وَرَقَه: َعَم لَم يات رَجُّل بما جت به إلا ُوذي وان يُدرکني يَومُكَ 
ل ا مورَرًا. 

فتهيًاً نبينا 4# بڪلام ورقة في صنيع قومه معه» وكانت هذه الآية قسلية له. 

وفي الآية تقديم وتأخيرء فالأصل تقديم الفعل وتأخيرالمتعلق من الجار 
والمجرورء وهذا يفيد الحصرء أي: اجعل صبرك للّه وحده لا لغيره وإذا لم يڪن 
الصبر لله فلا بُ أن يضعف الإنسان» ولا بد أن يخرج من دائرته؛ لجهد البلایء 
أُما ما کان لله وبالله فإنه يبقی. 


)۰( البخاري «(s40r)‏ ومسلم (۰). 


13-D 


بوش تة ° 
عو © عل الكفرن عر ير 7 


ھراں مس 


BR. کے‎ 


N 


بعد إرشاده # إلى الواجب» ذكر بيوم الجزاءء وفي ذكره شحذ همة المتقين» 
وقغويف للمعاندين المعرضين» فقال: انقرف لار 6)۸7 أي: فإذا نفخ في 
الصور وثبت عن ابن عباس ج في قوله: انقرف لاور ٩۸7‏ أنه قال: قالّ 

ا سول الله 4#:«گيق أنعَمُ وصاحبُ القرن قد الَقَمَالقَردَ وح جَمهنَة يسع 
ت ئرت لىغ قال آصحاب َد چ: قا تَمُول؟ قال: «قولوا: خسنا الله 
نعم الوكيلء عل الله وکلنا۲). 

وفي الآيات أن يوم القيامة سيكون على الكافرين عسيرًاء غيريسير فلم 
جمع بينهما ربنا في الّكر؟ لأنهم قد يرجون اليسر بعد العسس فجاءت: «إِعَورٌ 
ر چ قاطعة لآماهم. وکم من عسير يي سره الله فين الله انه لن يڪون ڍسيرًا 
عليهم. 

في حلية الاولياء» عن زرارة: تو ارا -قاضي الَبَصَرة- :لَص بُ 
الصبح فَقَرَاً هذه السّورَة لما وَصَل إلى قوله: دا نقرف النافور ره ) فلك وميد بوم 
oe‏ ع عل ا لگفرن عر )) هق مَهقَة نم خر مَيّاء ه 4 


(۱) أحمد (۸١۳۰)ء‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخرججه: حسن لغيره. 
)¢( )/0۸؟ _ ۹؟(. 


1Y PB 


)۳١-١١( الآيات‎ 


۹ درن ومن حلفت ودا ل وَجَعَلَتُ ل کک ۳ 
eee‏ بطع نآرد © 
کک اک ایتا یکا © سارو 0 تک 
D40 SEO EOE‏ 
ی ور29 کوک © تل د اال بر وز 
o‏ 
TE SKOFETLOLEESKO‏ 
ا يواجلا وام إل وت 
و ا ا او أ ۳ 


i و‎ 


بعد تهويل يوم القيامة بما يدعو للاستعداد له» ذكر حال بعض من أعرض 
واستکبر فیه» فقال: 3 درن ومن حلفت و دا )4 أي أن الله خلقه وحده لم 
ډشارکه في خلقه أحد, أو خلقته وحيدًا» خرج من بطن امه ولا شيءَ معه. وهذه 
نزلت في الوليد بن المغيرة. 


وتدل هذه الآيات عل أن في إيقاع النکال برؤوس الڪفر عبرًاء فأبو جهل 


TEAM 


رل و 


راس من رؤوس الڪفرء جاء فيه قول الله تعالى: 4 خذوه َاعَيَلوه إل سوا الجر 
مص جوا فو رايو ن عدا ابر اھ ذف إتت ات رر ڪرم 4 
ل EAS‏ پو ن OS‏ (الدخان)» وضرب الكبار ضرب لقاع ق لاني 
ولذلك تجد في الحرب أن القادة مستهدفون. 

وقد نزلت هذه الآيات في ذلك الكافر العنيد الذي أنعم الله عليه بنعم 
کر ع و و و ا 
رمك ة انه من مرف لال وال ولا ف كن ال رة من اال 
$ سرهف صَمودا [ )4 «قال قاد عَذابًا لا راحَةّ فيه 

ولو أن إنسائًا هدد إفسانًا وهو يعلم أنه قادر عل إنفاذ وعيده لاملا قلبه 
عبّاء فكيف بالله تعالى القوي الذي لا يغالب. 

وفي الآيات مسألة تربوية تتعلق ببر الوالد» فإن الله تعالى ذكر أن ما أنعم 
به على الوليد: شهود بنيه» فمما يفرح الوالد به: أن جد أبناءه معه» لا سيمافي 
المناسبات العامة» فمن برالابن اتد أن يڪون معه» ده می مااحتاح 
إليه» وإني لأتعجب ممن يترك والديه في سن الشيخوخة والمرض وليس هما 
سواه ويسافر لطلب الرزقء وقد أوصد في وجه نفسه أبواب الخير والبركة بسوء 
صنيعه وتقدیره! 

نہ کر ودد چ قال السعدي ه: الإ أي ا 

ودر ما فكر فيه» ليق ول قولا يبطل به القرآن. (OEE‏ ؛ لأنه 

قذرأمرًا ليس ف طوره وتسورعل مالا ينال هوولا أمغاله هل ظر7 ما 
يقولء # َعَسَوَبَر )4 في وجهه وظاهره؛ نفرة عن الحق وبغض ا لهء فر 4 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٩٦۰/۷(‏ 
(؟) تفسیر ابن کثیر .)۲٦٩/۸(‏ 


0 


أي: توء و نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي أن قال: ۆن 
هدا إ لاسر و e‏ لهالا قول اتر 0 أي: ماهذاكلام الله بل کلام البشرء 
ولیس أَیضًا کلام البشر الآخیارء بل کلام الفجار منھم والاشرارء من کل كاذب 
ا ادهو اضرا واخر و تاا رالاتا کے دو 
في الأذهان» أو يتصوره ضمير كل إفسان» أن يون أعل الكلام وأعظمه» كلام 
الرب العظيم» الماجد الكريم» يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف 
قرا هذا الكاذب العنيدء على وصفه هذا لكلام المبدئ المعيد'. 

ونقل لنا ربنا کل ما کان منه» حت حركة تغير وجهه» ب عَبََوَبَرَ » أي: قبض ما 

ر م ل2 ر ےر ر 

بين حاجبيه و > کما قال SEI‏ 
کقروا انکر یکاڈوت شطوں الت تلوت علھ م ایجتا فل آفاییش کم کر 
ل اروا ا که الج ۷ 

هذه نتيجة العفكير الخاطيء الذي يبنى عل غير ساس صحيح» وهذا بينته 
بتوسع في رسالتي ابن التفكير». 

وإن ألقاك فهمُك في مهاو ٠‏ فليتك ثم ليتك ما فهمتا! 

وإنما قال الوليد ذلك كذبًا وافتراءء فقد ثبت عن عكرمَة عن ابن عَبّاس 
أن اليد بن المُغيرَة جاءَ إلى الى فَقَرَاً عليه المُرآنء َكانه رق لَه 
بلع َلك أباجَهلء اتا ققال: ياعم فل فيما يدعي محمد أنه أنزل عليه 
ولا يَبلْعْقَومَكأئَكَمنكر. قال: وماذا أَقُولٌ؟ قوالله ما فيم رَجُل أَعلََ 
بالأشعار مي وَلا أعَلََ برج ز ولا بقصيدة مقي » والله إنه ما يُشبة الذي يمول 
شان فده وران ن ولد دی ل دو ون غه ل و د 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص(٦۸۹).‏ 


نك قَومُكَ حى تقول فيه. قال قدعني حَق أَقَگيَ قفَلَمَاقَكَرَ قالّ: هذا سحر 
يُوْتَرُ قلست $ ڌر ومن حَلقَتٌ وح دا fi:‏ ار 

صلی مر ٦‏ وما اور ما سر کا ھی ولا در ۵ وة تبتر لبها َة عَم 
توعد, الله تعالى وكل من ڪفر بما أنزل الله بسقرء ومع نى ل لا ىر 
تڑ: کاگل کوت غزوق رعضبه م وتم ف قل غور ذلك 

عنهايَمَةَعَنَرَ ۳ عليها تسعة عشر ملكاء ولا يعارض هذا حديث 
ار ف ودا اف وت را واف 
ملك يجُرُوتّها"”. فهؤلاء يأتون بهاء وخزنتها قسعة عشر كما أخبر ربنا. 

وقد نعتهم الله تعالى بالشدة في قوله: چ تاپا الزن ءامنوافوا انش وآه یک ارا 
وودما الاش وا يجار عا ملنپکه علاط شد اد بعصو آنه ماأمرشم دیعو موو 
0 [العحريم]ء 

وهم الزبانية» قال ربنا: 8 لعل يان هری ٠‏ ك لين رت سما اة ٠‏ مِم 
كذ حاطو 1۵7 فيع EE‏ سد رياه gw‏ (العلق). 

وإنما ذكر الله تعالى هذا العدد فتنة للناس» فأما أهل الكتاب فهو مذكور 
في كتبهم فيستدلون به عل صدق نبوة نبينا # وأن القرآن حقء ويزداد 
المؤمنون إيمائًاء فهو غيب» وكل غيب يذكر فم يعلنون إيمانهم به فيزدادون 
إيمائًاء ويعترض عل ذكر العدد المنافقون وأصحاب القلوب المريضة» وهذه الفتن 
سبب لإضلال بعض الناس» وإيمان بعضهم. 

فذكر كل الأصناف: الكفار والمنافقين والمؤمنين وأهل الكتاب. 


وقول ربنا: ذلك یض لالہ من بسا می من اء e‏ يدل عل أن‌الأمر كله بيد 


(( المستدرك عل الصحيحين للحاڪم (/۰)» وهو في صحیح السيرة» ص(۹٥١٠).‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۹۸/۸؟). 


(SAL) مسلم‎ (۳) 


۱۷۷ 


اتفال رق القران ايندل عل أن ربتالايضل حابشا ققد ن سيل 
الخر وال کماقال: إنَاهد: يسه اَلسَبِيلَ إ إا سا کا واا كفورا ۲ 4 لإنان» وبين 
أن من اختار طريق الخیر يثبته الله تعالى» قال ربنا: چ هدوا رَادَهر دى 
الهم مور ۷ ( اعسد» ومن اختار طريق الغواية رين له» قال ربنا: ا لمن 
كان فی الصكلة فلبمدد له لمن ما م وه افع : كلك الل اة عَملَه لَه 4 
(الأنمام؛ »٠۸‏ فهذه آية واحدة ضل بها قوم فكذبواء وهُدي بها آخرون عظموا 
البارئ وعرفوا عظمة خلقه. 

ماركإلاو » وذلك شامل لجنوده الذين يُعذّب بهم وبُعاقب» 
والذين يجرس بهم ويحفظ؛ فنار إبراهيم لم تحرقه» وبججحر موسى لم يغرقه» 
وسكين إسماعيل لم تذبحه» وحوت يونس لم يقتله» عليهم سلام الله. 

وقد در ع النمرود ا مات ببعوضة! وهو الذي ادعى الربوبية! 

وفرعون الذي قال: مذو انر ری ن ق & اعرف »٠١‏ أجراها الله 
تعالى من فوقه فهلك. 

فالاعتماد على القوة المادية نققص وخلاف الإيمان» صحيح أنا نسعى 
اتحصیلها؛ کک لا تعلق قلوبنا بهاء وعدا لم ا طعت يهوو چ اننال 


a۸ 


ووم لَص إلا من عند أله ألمب الي fo‏ [آل عمران]. 


TEA WD 


)٥١-۳۴( الآیات‎ 


۹ کک لمیر ا ال إذ آذبر ) لصح إا آ اسر س تب ٠‏ 
دی آل کر ا زا تر ب کہ یک ا 
کی تنیں باکت ر هة إل بين له في جت 
ياء لون )ناجرم SEES OS‏ 

ت لمل )ور ن م اتکی )ڪا روص 
ج OIEISOEE‏ ات ای 
اتر شف OOS‏ و معرضين 
OSO, Opesg10)‏ 
ل نري نم ن بق صحفا مر )کد بل لا تاوت 
SOS‏ س کا کڪ ر 
E e‏ بسا آه هو اَهَل ألَمّوى اهل عفر (۵) 


i کے‎ 


هذه آيات كونية نبهت إليها الآيات الشرعية تقود إلى الإيمان بالله» فمن 
منايتفكر فيها؟ والإقلال من ذكر الله تعالى سبب للغفلة عنهاء قال ربنا: 
ل إت فْحَلقٍ لسوت وَالأَرَضٍ يَف اليل لار لاو ذولي الأ لبي ر اَن 
RE 2 2‏ اص سے ا ت 
يذ درون اله يما وفعو د اول جثوبهم سڪرو ف اق الوت وا رض رتا ماعَلقت 


ا ا 


هد ا بطلا سبح فما عدابالتار 7 )£ [آل عمران]. 


YT 


وقوله: # نَا OEE‏ ؛ أي: يتقدم فيقبل النذارة أو يتأخر 
و ی وا ا و 
SS E‏ 
المتقدمة»فقال: کل یں بماکبت رهی ب والمعنی: کل نفس رهن بڪسبها 
غير مفكوكةء إل اغ شای( ) فان لا يرتهنون بذنوبهم» بل یُفُون ہما 

اا و 
ف جم یسا لون 0 ونارن اریت ا 


i‏ نامضل ٣٣‏ ولو تك نطوم ليت کين ع وڪ نا خو س ا لاپين وکا 
كَرْبْيَْالِبنٍ ر ذكروا أربعة أعمالء» وفيها دليل على أن الكفار مخاظبون 
بفروع الشريعة» لكنها لا قبل منهم إلا بالإسلام» قال ربنا: 3# وقيمتاإل ماعملوا 
من عمل فج عة هكا مورا )4 [الفرقان). 
وقوهم: 3# اريت ألمْصَلْنَ © أخذ منها العلماء أن ترك الصلاة 
ڪفرء وأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة» ولا يقبل منه شيء بلا إيمان. 
ولو نك نطوم اليتكين ( 7 لم يجسنوا في عبادة الله ولم يجحسنوا إلى عباد 
الله. وهذا يدل عل فضل إطعام المسكين» وإذا غفر بغي بسقيا كلب فكيف 
جائع؟! وربنايقول: وو وقد رمتا ب ادم ملف الب والخرِ ر وررفتهم مب 
َنَت ووا عل ڪڻر ممن قتا فض يلا 1 2 (الإسراء)ء والآية تدل عل 
أن ترك بن الصدفة مرجب للنان و لگن دلت التضرض الأخرى غل أن ذلك 
ليس بڪفرء وإنما هو ترك لواجب الزكاة والب ذل المفروض. 


)»( فتح القدیر للشوکاني (۳۹۹/۰). 
() لي حاضرة تتعلق بهذاء عنوانها: }$ وَيَمَْمُونَالمَاعُونَ ‏ موجودة في التسجيلات. 


CED 


ر ڪا وصح الابضب )چ نتكلم فيما لا علم لا به» ونفتري عل الله 
الكذب. 

ر ڪا خو مح لضي 0 وکاتُكرِب نين٠ Ta‏ خی اتتا لن چ وهو 
انرا و ا ا ع ع ا 

ودلت الآية على معنى حديث: ِن الله يَقَبَلُ تَوبَةً العَبد ما لّم يُعّرغر». 

ثم قال تعالى: اتهم سَمَعَهَ ليبن ٣۵7‏ فيها: نف الشفاعة للكافر 
وإثباتها لغيره والمقصود الشفاعة في دخول الجنة» فالشفاعات التي وردت 
النصوص بها كشيرة في الآخرة» وأعظمها الشفاعة العظمى التي حص بها نبينا 
تائ زاء وهذه شاملة للناس جميعًا. 

ولا بُ من الإشارة إلى مسألة تتعلق بالعقيدة والتوحيد: وهي أن الله تعالى 
ا کرم نبینا بزل رز بأنواع من الشفاعات» لل الشفاعة ملك لله فلا 
يأل أأحد النبي سارن ذلك» فهذا هو الشرك الأكبر؛ وإنما يقال: الل 
e‏ لوتء قال ربنا: فل بل لمعه عا له مك ألسَموّتِ 
وألارْضِ نله د رعو ا السرا 

فما هم عن لكر رين ٠‏ ي فالمشركون إذا تلي عليهم القرآن كانوا كما 
ذكر ربنا: ‏ انهم حمر متفر ال فرت من ورم . وا لحر تنفر من الأسود 
بطريقة عجيبةء وهذا تشبيه لجال المشركين مع القرآن! فما اكثر ما يڪون 
المرء سببًا في شقاء نفسه 

وهذه الحمُر أفضل منهم؛ لأنها فرت ممايهلكهاء وهؤلاء يفرون ما فيه 
جاتهم وسعادتهم» چ وإنه. زكر لك وموك & [الرغرف ولذا جاء فیهم قول اللّه: 
لوان شم إلدکا لانم بل هم ال سیا 0 [الفرقان]. 


)۱( الترمذي «(rorvy)‏ وهو في صحیح الجامع )14۰۰( 


I¥e0 


مه زر مین e‏ & [الذاريات]. 

ثم قال تعالى مخبرا عن آفة ڪفر کشير منهم: بيد ڪل نري بهم ابۇق 
صحُمًا مَُسَره*» وهي ضرب من الاستكبارء يريد أن يُرسّل إليه رسول وحده! 
او یبعث هو ویخاطب بمفرده! 

ثم ذکر علة استکبارهم وإعراضھ م فقال: چڑ کاڈ بل لا نافوت ار ٠۳‏ 
فهم لا يخافونها ولا ينظرون في حجج من يُذگرهم ویعظهم بها 

وأبلغ تلك الحجج القرآن» و هذا قال: ڇڙ ڪلڌ انه کر فن اء دڪره 
ااا وای درولل أن باه آم هو أل لوی آهل ورو 0 ). واف اذك ب د 
المخاطب؛ فبوسعه أن يتدبر» وبوسعه أن يعرض» بوسعه أن يصل؛ وبوسعه أن 
يتركا يتن تة يك أن يقم ويار لكن الموفق من وفقه الله وفتح قله 
للحق؛ والمخذول من وكله الله إلى اختياره ومشيئته البائسةء ونفسه الأمارة 
بالسوء» ومن تزک فإنما يتزكى بتوفيق الله تعالى» الذي هو أهل لأن يَسّقى» وأهل 
لأن يغفرء وذكره بهذا الوصف فيه فتح لأًبواب الرجاءء مع الامتنان. وعلى الداعية 
أن يفتح أب واب الرجاء للعصاة والمعرضين ليعرضهم إلى منَّة الله تعالى؛ فالمعرض 
إذا قنط ازداد حاله سوءًء ألم تر أن من قتل تسعة وتسعين نفسًا لما قتّطه الراهب 
من رحمة الله تمادى في غيه وأتم به المشة؟! ولمَا فتح له الآخر باب الرجاء كان 
سببًا هدایته» ومن ثم دخول الجنة؟. 


والله أعلم. 


.(؟VY) القصة في صحیح مسلم‎ )١( 


TEIN 


شو الام 
a‏ 


وهي مكية اتفاف. 


. ء 
Vea E e 3 2‏ 
سورة َة 4»» وسورة لا اق چ . 


عدد ایاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلمهامئة وتسع وتسعُونً كلمة. وحروفها ست مثة واثنان وَخَمْسُونَ حرفا 
وهي اربَعُونَ آيَة في الکوفي وتسع لاون في عدد الباقين». 


سبب نزوها: 
عن ابن عباس »في قوله : لاخر بو لساك ې ءقال: «کانَ اَی # إذا 
رل عَلّيه جبريل بالوحي کان مما بحَرَكٌ به لسانَۀ وَسَمَتَيه فَيَْشَتَدُ عَلّيه» فَكانَ 


2 ت 9 
ذلك يعرف منه». 


(۱) التحریر والتنویر .)۳۳١٣/۹۹(‏ 
(؟) البيان ف عدآي القرآن. ص(۹٥).‏ 
(۳) البخاري (٥)ء‏ ومسلم )44۸( 


VY 


فضلها وما ورد فيها: 
قيرع أن عى لو٠‏ قال: سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعتّه 


موضوعاتها: 
«إثبات البعث. 


العذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. 

إثبات المجزاء عل الأعمال التي عملها الاس في الدنياء واختلاف أحوال 
أهل السعادة وأهل الشقاء وتكڪريم أهل السعادة. 

العذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة 

الزجرعن إيشار منافع الجياةالعاجلة عل ماأعدلأهل الحيرمن نعيم 


الآخرة»0. 
مقصدها: 

التزهيد في الدنياء وا لحمل على الإيمان باليوم الآآخر ببيان ما أعده للكافرين 
فيه . 


(۱) قال الألباني ف تمام المنةء ص(١۱۸):‏ «أخرجه بو داود ڊسند صحیح عن الرجلء وهو صحاي» وجهالته 
5 تضر کہا هو معروف عند العلمای ولذلك خرجته في صحیح أي داود رقم (AY)‏ 


G1۸ 
سورة القيامة: تأملات ووقفات‎ 


)١-١( الآيات‎ 


ا بور اید © ا أ OTE‏ س 


آلاشان أن ع امه 0 ل قدرسّ ع أن 2 
ا بز مید امن ینم راان ر عل ا ی آتکمو ره 


۳ 


في المراد بل قم 4 ثلاثة أقوال» سبق ذكرها عند سورة المعارج» عند 
(لمعارج]. 

ودلت الآيات على أن النفوس ثلاثة: 

6 النوع الأول: النفس المطمئنةء قال تعال: فج اا الَف ألمطمَبّة '(۷أزجى 
إل ریک رای م ادلی نی ری ٠١‏ واحٰج 7 (النجر. وهذه هي النفس 
الواثقة بربها الساكنة إلى ذكره»المطمئنة غير المضطربة» المطردة في بعدها عن 
اللحرمات وإذا وقعت في شيء يسير من المعاصي تابت وآبت 

السوع الحاني: النفس اللوامة. ولا قم يلمد » وهي التي تلوم 
صاحبها إذا ألمّ بذنب حت يرعوي ويرجع» لا يطمئن بالذنب ولا يفرح به» بل 
تبه النفس عليه. 


JY4 غ‎ 


© النوع العالث: الأمَارة بالسوءء قال ربنا حكاية عن امرأة العزيز: 3# ونا 
ر یی إن اق مار بای إلا ما رج ری إن ر مودت ٣‏ ابرسف». 

قال شارح الطحاوية # بعد أن ذكر أنواع النفوس: «والتحقيق: أنها نفس 
واحدة ها صفات» فهي أَمَّارة بالسّوءء فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل 
الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك فإذا قوي الإيمان صارت 
مطمثنة!"» لن من نفوس الاس ما تضعف فيه صفة وتقوى أخرى 
فتكون غالبة. 

وقوله: #إ سب نن أن عام ؛ قد يرد هنا سؤال لماذا نص على 
العظام؟ لم يقل: لن نجمع بدنه»ألن نجمع لحمه؟ لأن مَن يُنكرون البعث 
ينصون دائمًا عل ذكرها استبعادًا لإعادتها بعد أن تون رفائًاء أما اللحم فهم 
يرونه ينبت إذا أصيب ومع ذلك لا يعتبرون! قال ربنا: دك جراؤهم َنَم 


و و ر ات ASC‏ رر ری ي PEE‏ 2 
کفروا پاتا وقالوا ادا کا عظما ورا انا لمبعوون حلم جردا ۵ 4 (الإسر» وقال: 


° 


اص لے ک2 2ک ر 8 
j‏ 


وضرب لنا مثلا وي عاق َل من يي اَلوظم وهی رمیم ۵ & ایس]. 
ثم قال تعالی: ف ب قر ع أن ضَویَ بَا 4 والبنان؛ أطراف الأصابع.وذكر 
البنان بعد: و أحسّبّ الان آلن ی عطامة ب لأنه البنان فيه دقة تحار العقول 
أمامهاء حتى إنه لا يمن أن تتشابه بصمة اثنين أبدًاء والقادر على تسوية هذا أقدر 
عل ما فوقه من خلق العظام» والقادر على تسوية البنان قادر عل جمع العظام. 
لبد انی لیمج رمام لالم «عن ابن عَباس: هو الكافرٌ 
يُكَدَب بيّوم الحساب») يعيش ليفجرء ولا يبالي استبعادًا منه ليوم الجزاء. 


.)؛٠٠١(ص شرح الطحاويةء‎ )١( 
.)٩۸٩/۸( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
.)؟۷٩/۸( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


j \A* 


)٠١ -۷( الآيات‎ 


ا A O)‏ ۴ 
رل لاف رين O 2 FE O Si‏ 
ريك بوم ا 4 ا 0 
بل اض عل فيو بص ا ولو أل عوبر 


BR. کے‎ 


يسأل الكافر أيّان يوم القيامة استبعادًاء فيجيء ا لجواب مصورًا هوله؛ ليدفع 
العقلاء إلى الإعداد لذلك اليوم أيان كان وقته: ار OF EEO)‏ 
عامس والق را )قول انب ان ار . 

-KOASE‏ وهذا تهديد من جهة» وإجابة عن السؤال من جهة 
| خری. 

و# يمر 4: حار في أهوال القيامةء فهو يتنقل من مشاهدة هول إلى هول آخر. 

داقر( ذهب ضوؤ. 


و وع الس والقىر ا چە: كرا 
وفي المجواب تنبيه بالإجابة عن سؤال: متى الساعة؟ بذكر علاماتهاء وهذا 
السؤال قد يقع من أطفالنا. 


e a 
الصحيحين»› عن انس بق أن رجلا أل الي 4# عن التاعة فقال: مى‎ 
السَاعَة؟ قال: «وّماذاأعدّدت ها؟. قال: ا أ الله ا کک‎ 


AY j 


ققال: :نك مع ن أحببكه. . قال أس: فما فرحنا جي قَرَحَنا بول الي ب : 
«أنت م من حيبت قال أس: «أنا أحبٌ الي ي ابا ڪر وَعُمَر وَأرجُو 
ان اكُونَ مَعهم ُي إِيَاهُم» ناغل بل أعاف 
ومن هدايات هذه الآيات: أنه لا يلزم أحيائًا إذا سألك سائل أن تجيب عما 
سأل» قد يون من الحكمة أحيانًا ألا تجيبه» أو تصرف الجواب إلى ما ينفعه» 
وفيه كذلك أن تميز بين السائلين في الإجابةء فقي آيات أخرى قال: #علْمُهاعِند 
ر ه (الأعراف: »٠۸۷‏ فبحسب حال السائل وغرضه من السؤال يڪون الجواب» 
وليس بالضرورة محاكمته إلى ألفاظه إن علم من الجال غرصًا آخر. 
والمقصود د إذا عاین ابن آدم هذه الأهوال قال: وان اف f‏ قال الله : کک 
ور f‏ اي اة إل ريك وىة الستفر > « iY‏ ا وال 
وني قوله: بالات هرادم ور( إشعار بأن موضع القرار مبني عل 
العمل المنباً به إن كان صالكا قدمه لنفسه فالجنةء وإن كان سيئًا فبئس القرار. 
هذه معان عظيمة. وما أجمل قول أي العتاهية: 
مَنّل لقلبك ايها المغفرور 
يوم م القيامة الا و 
قد كُورّت سمس الهار دنت 
خی عل راس العباد تسیر 
وإذا ا لجبال تَقَلْعَت بأصوهما 
وَإذا العشارٌ تَعَصّلّت عن أهلها 
خلت التيار فما بها مَعمُور 
() البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم (۲۹۳۹). 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۷۷/۸). 


CED 


وَإذا النَجُومُ قَساقَحلت وتات 
وَتَبَدلّت بَعدَ الضّياء كدُور 
راذا اجنين باه ملق 
يوم ا حساب وَقَلبةُ مَذعُور 
هَّذا بلا دنب بخاف وله 
گيق المُْصر َل الذنُوب دُهُور 
فيوم القيامة يوم عظيم؛ ونعت بذلك لأسباب» منها: 
(۱) عظم أهواله» قال ربنا: مما الَا نَم ركم إت رة اة 
ا (r‏ [الحج). 
(۲) ولأن الله يعذب الكافرين فيه عذابًا عظيما قال ربنا: ولم عَدَابُ 
عَظيوُ 0{ [البقرة]. 
(۳) ولأن الله يعطي فيه المؤمنين أجرًا عظيمًاء قال سبحانه: ون ونوا 
وفوا کک اجر عَظیے ا 4 ال عسران 


2 رو2 مے روق رر 
ثم قال تعالی: چ الان عل نفو بصرة ٠٠‏ ولوا 


ت 


ی عابر عا عالم بعیوب نفسه 
ولو قدم الأعذار هها! فإذا كان كل منا بصيرًا بعيوب نفسه» وغدراته» وفجراته» 
وزلاته» فلم الانشغال بعيوب اللآخرين؟! هذا من الخذلان عيادًا بالله. قال 
بڪر بن عبد الله: «إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيًا لعيبه فاعلموا 
أنه قد مُکر به). 

ومن هداياتها: ألا تكترث بمدح المادحينء فأنت أعلم بحال نفسك 
منهم. 


.)۱٤۷/؟( صفة الصفوة‎ )١( 


الآیات (۱۹- ۱۹) 


R 
کے عر ورو و‎ e لے‎ ٍ 0 
ر ِن علتنا جچمعەر وقرء انه‎ E ا کر ك وء لسانك ل لتعحل‎ 

ی ام 3 a‏ 


۳ 
ا اھ 8 ب عا ب تد ا 
ار b.‏ 

بعد أن حدر وبين ووعد وتوعد» يأتي السؤال: كيف الىجاة؟ والجواب: 
بالرجوع إلى القرآن. 

وقد يسر الله حفظ هذا الكتاب المبارك قال ربنا: 3# وقد يرتا مرا لل 
فهل من مُدکر fi?‏ [القمر). 

فلا ُد من العناية بحفظه. سمعت أحد طلاب العلم يقول: تقدمت بي 
السنء» فرأيتُ أحد كبارالمشايخ ممن معه القراءات السبع» فقال: هل أنت 
حافظ للقرآن؟ قلتٌ: لم أحفظه» وأظني لا أستطيع أن أحفظه. قال: لماذا؟ قال: 
تقدمت بي السن» تجاوزت الأرنعين: قال: کان اراك حافظاء وشجعن. يقول: 
وجاءت فرصة وبدأتٌ أحفظ حى ختمته» وقد سمعتٌ هذا الرجل أكثر من 
ر يتحدث أنه منذ سنوات لا يتاج إلى أن يرجع إلى المصحف أبدًاء فإذا 
نت ية قلت ثلاث دعوات كلها في سورة الكهف: 

نةا ا ليطن 4 (الكهف: ٦٣‏ يقول: فأتعوذ من الشيطان. 

ارايت 4 [الكهف: »]١‏ فيقول: لا إله إلا الله. 

وق عى ا رين ر ی اقرب من هَدَارسَدًا:: 0 € زالکیف» فأسأل الله أن يهديني 
لأقرب من هذا رشدًاء يقول: فما أنتهي من الدعاء إلا أتذكر ما فسيته. 

وهذا ذكر وتذكير ببعض ما يدل عل فضل حفظ القرآن الكريم» فمن ذلك: 

6 أن حفظ القرآن سنة مشى عليها من أمرنا الله بالتأسي به. 


G_A4 


قال تعالی: سنفرنک ل نی 1إ ا ا أ ه [الأعل)ء 

© وحفظة القرآن عباد الله الذين أنخجز بهم عهده وأتم بهم وعده. 

قال تعالى: $ اعت برلا الد کر ولا له لوطو الخجر» وحفظ القرآن 
نوفا ف لدو حط اي وه اول ل الها اة 

© وحفظ القرآن سبب للاإکثارمن الحلاوة. 

فمن جمع القرآن حفظًا كان ثرا من تلاوته» وتلاوة الحرف بعشر 
EES‏ 

وحامل القرآن احق الناس يإمامة الصلاة. 

قال النبي #: يَوُمٌ القَوم أَقرَوهُم لكتاب اللّه». 

6 والبي #ة قدّم حفاظ القرآن في الدفن يوم أحد. 

عن جابر بن عبد الله اه قال: كان السبي # يمع بين الرجلين من فتلى 
أحد في ثوب a‏ يما م اخ للمٌرآن؟» قإذا أشيرَلةُ إلى 
a‏ قَدَّمَهُ ف الاح وَّقال: انا هند ڪل هَولاء د يوم م القمامة»» زا تفه 
في دمائهےم؛ ول لرا ولم صل عل 

ونى الله # لا يقَدَم إلا المقدّم عند الله. 

TT e‏ لط 

® وإكرام حافظ القرآن الكريم إجلال لله. 

قال الى ##: «إِنّ من إجلال اللّه إكرامٌ ذي الشَيبة المُسلم» وَحامل المُرآن 
غير الغالي فيه والجافي عَنةء وَإكرامّ ذي السلطان المُقسط. والغلو: التشدد 


.)٦۷۳( مسلم‎ )۱( 


(؟) البخاري .)۱۳٤۳(‏ 
(۳) ابو داود (۳٤۸٤)ء‏ وهو فی صحیح الجامع (۲۱۹۹). 


1A0 


8 وحفظ القرآن يعصم العبد من النار. 

فعن غْقبَة بن عامر قال: إن رول الله # قال: لّوأ الفُرآنَ جُعلَ في 
إهاب ثم التي في التار ما احكَرَقٌ» وم من حريق وقع ثم جد مصحف لم 
تلتهمه النار! فاللَهُمّ احفظ قلوبًا حفظت كتابك. 

وحفظه من موجبات الجنة. 

فعن عة #ة» عن النَّى قال: «مََل الذي ا القُرانَ وَهُوّ حافظ لَه 
مََالسََفَرّة الكرام البرَرة َمل الذي يقرا وَهُوَيتَعاهَد هوهو عليه شديد فل 
اجران»0. 

وهذه الآية: لار پو لساك چ کقول ربنا: ولا جل لمران من فلن 
می إل وي وَل رب رذن ننا 4 رف 

قال ابن القيم ه: «ومن أسرارها أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم» 
وأن لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل 
فراغه من كلامه» بل من آداب الرب التي أدب بها نبيّه أمره بترك الاستعجال 
عل تلقي الوحي» بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته ثم يقرأه بعد فراغه 
عليه» فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي 
کلامه). 

وإِذا کان الله تعالى نهى نبيه # عن الاستعجال بقراءة القرآن مع وجود 
سبب معتبر» وهو أنه کان حريصًا عل حفظ القرآن» فمن باب أولى أن ينه 
عن الإسراع المخل في قراءته» 8 لاخر يو لساك لعجل بيه ١”‏ العجلة قد لا 
تون حمودة اانا حی في مقام الجير. ثبت عن علقَمَة الاسر قالا: 
RET‏ الألباني في السلسلة الصحيحة .)۴١٠١(‏ 


)؟( البخاري (sarv)‏ 
(۳) التبیان فی أقسام القرآن. ص(۹٥٠).‏ 


CELSD 


اق ابن مَسعُود چ رَجُلء» فقال: إِني ور المْقَصل ف ر َة فقال:«أهَدًا َد 
السَعر؟ ورا گتثر الدَقل؟. 

وقد کان ي حريصًا عل حفظه لعلا ينسى منه شيئًاء و هذا كان يعجل» 
فأخبر بالواجب» وتڪفل الله تعالی له بجمعه في صدره وتثبیت قراءته في لسانه 
وأرشده إلى الطريق الأقوم وهواتباع قراءة الملك فإذا فرغ من الإقراء قرأ 
خلفه» وهو أثبت في الذهن وأدعى إلى عقل ال معاي 


(۱) ابو داود (١۱۳۹)ء‏ وصححه الألباني في صحيح ابي داود .)۱٩۹٩(‏ 


الآيات (١۲-٠؟)‏ 


د وور ع 2 2 ٤‏ رورو 2 ر٤‏ : 
۱ کیل ین آلاجلة ا ودرو اکر ل وو رمز ارہ ) 


e E e 7‏ ر ا س ر ر 
ارا اظرہ ا ووج ومین اسر )نظن آن قعل ا اف 


بعد أن بين سبيل النجاة بين العارض وهو إيشار العاجلة عل الآأجلةء فقال: 
وکاب حو الاچ نا ودرو لأر اچ وبعد کل هذا البیان لا زلا نتهافت على 
هذه الدنياء وذكر العلماء أن من أعظم أسباب الصدَ عن دين الله وعن الآخرة 
هوالتهافت عل الدنياء وهناك كثيرون حتمت له جخاتمة سيئة يقال له عند موته: 
قل: لا إله إلا الله» فيقول كلامًا من كلام الدنيا؛ لأن قلبه كان معلمًا بهاء نسأًل 
الله حسن الخاتمة. 

وليست الآفة حب الدنيا وحدهاء بل تجتمع إليها آفة أخرى» وهي إغفال 
الآخرة وإهماهاء وإلا لو أحب المرء الحياة واستشمرها للحياة الأبدية لم يقدم 
العاجلة الفانية عل الآخرة الباقية لما كان مذمومًا. 

وأبلغ علاج للآفتين المذكورتين هي تذكر الآخرة وما أعد الله فيهما 
لمن أحسن ولن أساءء ولهذا أتبع ذلك بالترياق فقال: لإ يماض رة به 
والنضرة: البهاء والجمال. 

ل رار : أي تری ربها ي وتأمل كيف هيأها الله قبل أن دشرفها 
بالنظر إليه. 

وإذا كسيت هذه النضرة قبل النظر إلى ربهاء فكيف بها بعده! 

وإن روح الإنسان لتستمتع بلحظة من جمال إبداع صنع الله تعالى في الكون 
أو النفس» فكيف بها وهي تنظر إلى وجه الله ظا 


AA 


وهذه الآية تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم من وجوه ثلاثة: 

6 الأول: عدي النظر ب(إلى) الدالة على الغايةء والنظر إذا غدي ب(إلى) دلً 
على المعاينة بالأبصارء وإذا عدي ب(في) كان بمعنى التفكر والاعتبارء كمافي 
قول الله تعالی: ھل أولم بنظروأنیٰ كوت أَلسَمَوَتٍِ وَلذَرَضِ ‏ (الأعراف »٠۸١‏ وإن عدي 
بنفسه كان بمعنى التوقف والانتظارء قال تعالى: $ بوم قول ألمَِمُون وألْمَفمَّبُ 
لیت امنا تطروت تفیش ین مر & لاطب ۷ 

6 العاني: أن النظر في الآية إلى وجه الله جَرَجَالء كما جاء في الأحاديث ولا 
ُتصوٌر في مثل هذا إلا ان يڪون معاينة بالبصر. 

© العالث: خلا الدليل من قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره؛ فوجب حله 
عل حقیقته وموضوعه. ولا ج لاو لى ا 

ومن الأدلة القرآنية التي بين ذلك وتدل عليه قوله #ه: #إ ن الأبرارلقى 
یرال عل الراك طروت ال) تغرف ف وُجُوههم َصَرَةَ لعي ل 4 االطففين. 

قال الطبري #ه: «ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم“. وهذه الآية عامة 
تشمل كل شيء يتمتعون بالنظر إليه» ومن ذلك: النظرإلى وجه الله الكريم» فهو 
اكل الع 

ومن الآيات الدالة عل صحة هذا الاعتقاد قول الله: ل إَليينَ أَحْسَوأ سى 
وراد 4 ابوس ٠١‏ ثبت عن صَهَيب ا عن اللي ك قالّ: «إذا دحل اهل الجِنّة 
الجن قالّ: يمول اله #: تريدُونَ يئا اُزيدُڪم؟ فَيَفُوون: ألم يض وَجُوهنا؟ ألم 
دخلا انه وَننَجَنا من التار؟ قالّ: قَيّكشفُ الحجابَ, فما أعظوا يئا أحَبَ الهم 


4 و 


منَ اللَظر إلى رَبهم بث ثم قرأً: إن خسوا لى وريد 0. 


(۱) جامع البيان .)٠٠١/۳۰(‏ 
)¢( )1۸۷( 


A۸۹ P2 


ر 2 م 


ومن الآيات الدالة عل ذلك: چ مما تاو فیها وديا مز د ۲۵ 4 فقد فسر 
أنس بن مالك ج ها المزيد برؤية الله تعالى في الجنة". 

ومن أدلة ذلك: # کم عن رم ومين جود 4)7 امف بن» قال الإمام 
الشافعي به ه: لما حجب الكافرين حال السخط راه المؤمنون في الرضى». 

واستدل المخالفون من هل الاعتزال ومن سلك طريقهم عل نقي هذه 


العقيدة بدليلين: 


aT‏ زر کر کے 
ا 


اول الم فرت {Oa‏ [الأعراف). 


ا ص ا 


E A IL RS, 

قالوا: الآية فيها نفي رؤبة الله تعالى. 

والجواب: أن (لن) لا تفيد النفي على التأبيدء كما قال ابن مالك في الكافية: 

ومن رأى التفي بن مؤيدا فقوله ارده وواه فاعضدا 

ودليل ذلك من القرآن قول ربنا: وون سمو وه أبدأيَادّمّت اروم اسه عل 
ألمي 4٠١‏ (البفرة» مع قوله عنهم: چ وتادوأ كرك مض علا ربك الک کے 
© [الزخرف)» فهاهم تمنوه» للكڪن النفي لني والتَّمني ق الآخرةء فكذلك 
نقي الرؤية في الدنيا وإثباتها في الآخرة لأهل الجتَة. 

والصحيح أن يقال: إن هذه الآية من الأدلة على وقوع الرؤية؛ لوجوه منها: 

« الأول: انی څه سال ذلك ولا يڪن أن يسأل حالا عل الله تعالى»› 
قال القرطي به - مثبتًا رؤية الله في الآخرة» مستدلًا بهذه الآية-:إذلولم 


.)۱۷١ _۱۷٤/٩۹( تفسير الطبري‎ (0) 


.)٠١١/۸( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٩( 


Gq _ 14° 


تكن جائزة - أي الرؤية - لكان سؤال موسى # مستحيلاء ومحال أن يجهل ني 
ما يجوزعل الله وما لا جوز. 

العاني: أن الله تعالى لم ينكر عليه ذلك» فلو كان غير من لأنڪر 
علیه کما عاتب نوخا # بق وله تعالی: 9إ من هلت إن عر ملچ ممن 
مالس لك به عم إن أعظك أن تكن م اجهل © 4 [هود]. 

« الغالث: إذا جاز على الله أن يتجلى للجبل أفلا يتجلى لأوليائه في الآخرة؟! 

6 وأا الآية العانية التي أً رادوا بها نفي الرؤية فهي: ل نڌ رڪ لامر 
ررك ار و ال ا € n‏ نعام]. 

فالجواب أن الإدراك شيء زائد على الرؤيةء فهو يقتضي إحاطةء وتمام معرفة. 

ونت في الدنیا قد تری مخلوقًا ولا تحیط به إدراگا کالسماءء فشأن الله تعالى 
أجل» وحن نعلم ربنا ونؤمن به ومع ذلك لا حيط به علمًا سبحانه. 

ومن حب أن رمه الله بهذه النعمة فعليه أن حرص عل أداء صلاتي 
الفجر والعصرفي جماعة, فقد قال النبي 4#: ِل ڪُم سرون رَبْڪُم گما تَرَونَ 
هذا القمَر لا ُضامُون في رُؤيَته قن استظعتم أن لا غلبو ع صلاة قب ظلوع 
الشمس وَقبل غُرُوبھا فافعَلُوا» ف قَرَاً: وَسََحَ بعد ريك بل وع سی 
وَل لمرو “ن . والمعنى: لا تغلبوا فتفرّتوا هاتين الصلاتين في جماعة". 

وپچد ذکر حال الفريق الأول دكر الآخرينء فقال: وجوه يۇمپ ناير 0 اظىأن 
فمل چاافرة ا » وقوله: ية أي عابسة مكدرة لما يغشاها من الذل واهوان 
والخوف والترقب لأليم العذاب» كما قال: 3# تظَىَّأنيفعَلَياَافرَةً &؛ أي عقوبة شديدة 
تقصم فقار الظهرء وهذه كناية عن الداهية التي تصيب فئقعد لايملك من 
نزلت به فكاگا ولا حيلة. نعوذ بالله من غضبه وموجبات عذابه. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)٥/۷(‏ 


)۱(4 ب ري »)٥٥٤(‏ ومسلم (rr)‏ 
(۳) انظر: فتح الباري (؟/۳۳). 


۱۹۱ 


الآيات (١۲-٠ء)‏ 


کل إا بعت آلراقی 0 a‏ قل راق وظن آنه الاق ا والب ر 
الاق بالا ۰ إل رك بون السا ی صلق Af‏ 
j‏ ار كّبر EG e‏ الہ می ا٣ e‏ أو لَك 
ار مم او لك فاو ا سا اشن آن بر سی ار 
4 


ارک ونع © عم تر( برت 
ارون الذکر الا ا اس دک برعل أن خی لوی 


کے . 


بعد العذكير بالآخرة وما فيهاء ذكرهم حال قريبة لا سبد فقال الله : 
کإدابلحت لرا 0 f‏ والتراقي جمع ترقوة» وهي معروفة» عظام في أعل الكتف. 

ومن ره وذلك أن الشدة النازلة تدعو للبحث عن من يخفف 
عنه» ولا أبلغ بعد الإياس من الطبيب من الرقيةء ولن يدفع القدر راق أو 
طبيب إذا بلغت الروح الحلقوم. 

وأشير هنا إلى أدب رفيع ينغي العخلق به: أنك إذا زرت مريصًا فلا تعوجه إلى 
طلب الرقية؛ إذ قد يتورع عن ذلك أملا في أن يون من الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» ولكن بادر برقيته» فهذا لا يُعرّضه لإشكال الطلب» 
ورو ا ا ا ی ا ی ووی ف دب 
رانو کن ا رل فل حل ا جنه من أمَّي سَبعُونَ 
ألما بعّير حساب» قالوا: ر سول الله؟ قالّ: َم الذي لا يرقو ولا 
يَتَظَيَرُونَء وَلا يَڪتَوونَ وَل رهم يوون٠‏ “.وأنفع شيء للمريض أن يباشر 


(۱) مسلم (۲۱۸). 


ل 


رقية نفسه بنفسه» قال ربنا: 4 امن ریب لطر اداه 4 [الل)ء 

OEE‏ » والظن هنا اليقينء وتَيمَنْ المحتضر وأهله أنه مفارق. 

{OEE‏ قال ابن عباس خق: «شدة آخر يوم في الدّنياء وَأرّل 
يوم من أَيّام الآخرَة لتقي السَدَةٌ بالق دة 

إل ريك ومين ألمَسَاق) وهذه تذكرني بقول بعض الناس لأعرابي في 
احتضاره: إنك ميت. فقال: ثح إلى أين؟ قيل له: إلى الله تعالى! قال: والله ما 
وجدنا ا لير إلا من الله. وهذا قول الذي أعدللقاء ربه عدة أما الآبق فحاله 
ایی کیا قال اله تغال: 

ََصَدَیَ صل ر به فهذا حال الكافر في الدنيا. 

DIES.‏ دبل هله ا i‏ اي: يختالء عيادًا بالله. 

أو لكأو )اه وهذا وعيد شديد هذا الكافر؛ وليس فيه تڪرارء اقال 
ابن قتيبة: هو تهدید ووعید». 

الان انر سى )ې > لا يۇمر ولا ینھی! 

كيبن © 4 فلم العمطي والعكبر عن الطاعة ممن كانت 
النطفة المستقذرة اصله؟! 

الس ذلك برعل أن ٤‏ خی آلو )چ » سبحانك فبلٰ. 

ودد ال د فوا هة کا مر ا آنا عدب کن دا قرا 
3 الس الله , ا تکمین ر اين قال: بلى» فضعيف جدا. 

والله اع 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۸۲/۸). 


(؟) زاد المسيرفي علم التفسير )۳۷١/٤(‏ 
لت الضعيفة للألباني (ه (fe‏ 


CAF BY 


شرو ال تل 


بين يدي سورة الإنسان 
وهي مکية عل الصحيح'. 


أسماۇھا: 
اوهل أق عل اسن a‏ وا لانن ڳه» والدَهر «gf‏ «والأمشاج» 
واا کار کی( . 
و لاترار 4 


عدد ایاتها وکلماتها وحروفها: 
١‏ كلمها مئتان واثتّتان وَأربَعونَ كلمةء وحروفها ألف وَأربَعَّة مسون حرفاء 
وهي إحدَى وَنلائُونَ آية في جي : العدَّد س فیها اختلاف). 


فضلها وما ورد فيها: 

عن آي ذر ج قال: «قراً رسول الله بجت : وه اق عل ان جين ِن اهر لم کن 
سيا كرا #١٠‏ حت ختمها ثم قال: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعونء 
أطت السماء وحق ها أن تئطء ما فيها موضع قدر أربع أصابع إلا ملك واضع 
جبهته ساجدًا للّهء واللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًا 


(۱) العحریر والتنویر .)۴۷١/۲۹(‏ 
(۲) البيان في عد آي القرآن. ص( °( 


4۹4 


وما تلنذتم بالنساء افر رت إلى الصفُدات تجأرون». 

E,‏ جأ التي 4 كان يقرأ في لصب يوم الجُمعة: ب: :ار 
زيل 4 في اک رفي القَانيَّة: هلاق عل لضن جن من أله لم کن 
کیا منک ۲۲ 0 

وأشير هنا إلى أربعة أمور: 

6 الأول: أنه لا ينبغي هجر هذه السلَّةء فبعض الأئمة تمر عليه الشهور ولا 
يقرا هاتين السورتين في فجر الجمعةء وهذا خالف للسنة. 

© الغاني: الحكمة من قراءة هاتين السورتين: أنهما يُذكران الإنسان بيوم 
القيامةء ولا يخفى أن الساعة تقوم في يوم جمعةء والسورتان مشتملتان عل ذكر 
المجنة والنارء وهما مأوى كل إفسان في الآخرة. 

0الت بض الائمة فد يقرا وة ال جد فط و قا لاان فف 
وهذا لا حرج فيه» لڪن لم يات بالسنَة على وجهها. 

0 الرابع: بعض الأئمة إذا لم يقرأ هاتين السورتين قرأ سورةً فيها سجدة 
وكأنه يتصور أن قراءة سورة السجدة من أجل السجدة التي فيها! وهذا الفهم 
لاأ ساس لمن الصحةوقدانكر ا بن القيم ه هذاالفه. 


موضوعاتها: 

6 إثبات البعث بالعذكير بخلق الإنسان بعد أن لم يڪن» فكيف يقضي 
باستحالة إعادة تڪوينه بعد عدمه؟! 
)١(‏ الحاكڪم في المستدرك .)١٠١/١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١۷۴١(‏ 


(؟) مسلم (۸۸۰). 
(۳) انظر: زاد المعاد .)٠۰۲/١(‏ 
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© إثبات أن الإنسان حقوق بإفراد الله بالعبادة شكرًا لخالقه» ومحدّرمن 
الإإاشراك به. 

8 إثبات الجزاء للشاكرين والكافرين» والإطناب في وصف جزاء الشاكرين. 

6 الامتنان عل الاس بنعمة الإيجادء ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه 
الإنسان من التمييز بين الخير والش وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل» فانقسم 
الناس بهم إلى مؤمن وكافر. 

تثبيت النبي بث على القيام بأعباء الرسالة والتحذير من أن يلين 
للكافرين» والإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة يستحق الله الشكر 
عليها بالاضطلاع بما اصطفاء له وبالإقيال على عبادته. 

© الأمر بالإقبال على ذكر الله والصلا0. 
مقصدها: 

تثبيت قلب الي ب والمؤمنين» والدعوة إلى الإيمان بالبعث ببيان حال 
المؤمنين والكافرين في الآخرةء والدعوة إلى العمل الصالح ببيان عاقبته. 


(۱) يراجع : العحریر والحنویر (۹؟/١۳۷).‏ 


سورة الإفسان: تأملات ووقفات 


قيل: سي الإنسان إفسائًا لسببين: لأنه يأفس بغيره ولأنه ينسى. ( 
ولقذ عهد الل ءادم من قبل فى ولم جذ ل رما f‏ إطه! 

EE‏ إلى عدم 
اما اة تال ف هالول والكخر لطر الا وهو يڪل ىء عَلمٌ “ االحديداء 

هلاق عل إن ِي يِن أَلدَهْرٍ ه من هو هذا الإفنسان؟ قيل: آدم؛ أي أقى 
وقت لم يكن هناك آدم @ فاللةُ # قد خلق كثيرًا من الخلق قبل آدم» 
کللائڪة والجن قال ربنا: ف ولقد لقت إن ن صل ن مل نون ٠‏ ولان 
علقت من مَل ِن تار السَموو iw’‏ [الحجر]. 

قال الشوكاني خ:: «قيل: أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح» وقيل: إنه 
خُلقّ من طين أربعين سنةء ثم من مأ مسنون أربعين سنةء ثم من صلصال 
أربعين سنة؛ فتم حَلقُه بعد مثة وعشرين سنة. وقيل: الحين المذكور هنا 


3۹¥ 


يعرف مقداره» وقيل: المراد بالإنسان بنو آدم» والحين مدة ا لحمل" . وقيل المراد 
به جنس الإنسان فكل مولود مسبوق بعدم. 
أريعة: 

6 الأول: من خُلق من تراب بلا ذكر أو انی وهو آدم ٠‏ قال ربنا:ه ومن 
ا E ag E E‏ 

8 القاني: من لق من ذكر فقط» وهي حواء الاه 

6 العالث: من خلق من أن فقط؛ وهو عيسى ٠#‏ قال ربنا: لإ 
نَل سی عند او كمل ءام د من تراب تم قال لک هکون NT fia)‏ 

0 راارایع من حُلقوا من نطفة من ذكر وأنثى» وهؤلاء عامة الخلق. 

ين د َطْمَةٍ اساج ي «يعني: اال واا إذااجَمَعا واختَلطاء ثم 
يَنتَقل بعد من ظور إلى ظورء وَحال إلى حالء وَلّون إلى لّون». 

#فجعلتة سَميعًابصرا f ٠‏ خصّهما الله تعالى لأنهما أعظم الحواس» وها 
کف ا رار وا یرل ادر رای کیا ر 
السمع أوالبصر؛ إما أن يسمع الحق أوأن يراه ولللإسان مشاعر أخرى يدرك 
بها كاللمس والشم» لكنها لا تغني وحدهافي الفهم عن الله وعن رسوله ي. 

# إا هدیتۂ اسل إمَا ساكرا وما كمورا ۲٣‏ » مورا هذه الصيغة 
(فعول) دالة عل شدة ڪفر الإنسان وعَتوّه! ولم يقل: شكورًاء بل ڇوساكرا 4 وسر 
ذلك: أنه مهما عبد ربه فلن يبالغ في شكره» قد يأتي ببعض القدر الواجب عليه 


.)٠٠/٥( فتح القدیر‎ )١( 
.)؟۸٥/۸( (؟) تفسیر ابن کٹیر‎ 


4۸ 


لكن لن يبلغ أحد المنتهى في ذلك ويوجد الشكور في عباد اللّه» ولكنهم قليلء 
لإوقی لن عار ىال کور 777 € اسا 

وقوله: بلي أي خلقناء لنبتلیه کما قال: ٍى حا الوت ووباو اکر 
َحَسَنْعَمَلا ‏ ددد > » فا لخلق والإججاد والمد بالحياة والعقل نعَّم» وهي موضع اختبار 
وبلاء: ماذا يصنع العبد بها؟ 

نآ اتا لکرس سكيلا وأغلد وسوا ٤ه‏ وهذه إن لم تحمل العبد 

عل جب سبيل الكفار فلن ينتفع بعدها بشيء! ولم يرد في شأن الكافر من 
الوعيد في هذه السورة سوى هذه وامعلأت السورة ببيان ماللمؤمنين من 
الأجر العظيم عند رب العالمين. 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي .)٠٩٩/۱۹(‏ 


۹ 


کے 


الآيات (١٠-؟؟)‏ 
ر الاکرار کرو فن کاش کر يرجا ڪافورا ل 


عا ر ا عاد آله ۾ يجرو تنا ل دوفون را 
E N RN O ْ‏ 


را ا لیت یآ لا رید مت جرا ولا ش کردا 


die 


5 إا ین ریما عر قلا © کم اک4 
اا ا َم رہ وسرودا ا ورتم ما صبروا جنه وحررا 


و 


میں فیا عل ادراب e‏ 

رم ر ر و ا A2‏ 0 ا 

ت قطوفها دللا اف رم َة 
فصوا ا یکات قوارىرا KO‏ فواردرا من فِسٍَ دروا دبرا 03 


عرد فا ااا 0 لا ن ااا شس لیا 


ر > م رم ءور 


e‏ ۵ ریو کین ودد عادو ام عيبت لول نرو 

و 3 ر 
0 وإذارآیت م رایت نیا و NO‏ 
ر ء ر ر رہ ر ووک و > 


خضر وإستيرف وا اساور من وة وسقَنهم دم شا 


ھور © إن هدا کان لک جرا وان سیک کا © 


ولقرن ت 


۹5 


٠ 


BR. 


تدان ا فضت د کر وغد لکا اهت في بيان نعيم المؤمن» فقال: إن 


7 رو e‏ وص ر کے اقفو 
الاآترار شروت من کاس کات مزاجها ڪاوورا ٣‏ 


a 4‏ و 2 
ا ب ا 


جه ومعلوم ما في الكأفور من الراتحة الطيبةء وما سيكون في الجنة لا يقارن بما 
في الدنیاء وتوأ يو مته ا االبفرة »في الاسم أمافي حقيقة الأمر ففرق كبير. 


(0 


ارب پا بادأ أضافهم إليه تشريقًا هم وإشعارًا بأن ماهم فيه 
LTE SE‏ 
وأيّ شرف أعظم من شرف العبودية؟ ولذا تحت بها نبينا ؛ و في سى 
قامات ال را قن وای نرد ی عبرو لكب ور حمل اد (O e‏ 
[الكهف» وقال: تنارگ لی ن قران عل عدو لتکون للعدلیوت ذا االفرقان» 


وقال: 3 الال پکافی عبد ازمر وقال: e‏ آ ایی 7 € 


e E 


االجم» وقال: 3 هوالَیِی ل عل عب روء ات د تب ا 
یکرو ت 1 (O?‏ [الحديد]. 

ومن هم عباده؟ وما صفاتهم؟ ذكر الله # صفاتهم في آخر الفرقانء 3 
ر کک کک و إا کک انجوزت سا 7 


E 
Ga 
م‎ 


کک E‏ إا سات E n e‏ رفا 


ر ی ر 


ا وان 5 CITE‏ ءاخر ولانفتلون 


اسای حرلا ای ولا برشت و مل دت ااا ا ا 


ر 


وْماَلَيَمَةٍ وعلد ویو مان زك الاش تات وا وعَمل م ر صلحافاأو ك ارہد مدل 


E e E i + وان اه فوا حًا‎ SEL 
ودا مروا اللو مروا ڪراما ا لیے ! إا‎ EEC 3 وبا‎ 

رتائت رون لر تاعاشا وغد ur‏ ولد قر رتاهټ امن 
وجا وذرییتا فة آغب واج نتاق إا ا ا 
اا E‏ ی وکسا ا( یوت فیھا حتت مر ماما 


وقوله: ربا # عدي الفعل ب(الباء)ء والأصل أن يُعدّى ب (من)ء فيقال 


EOD 


يشرب من العينء قالوا: ليْضمّن معن الإرواء E‏ ويذهب 
الظمأء مع ما فيه من طيب الريح والطعم. 

ثم قال في وصف بعض أعمالهم وهذا مشعر بأنها المسببة لذلك 
#: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئاء وإنما يُستخرَّج به 
من البخيل». لڪن من نذر فيجب عليه الوفايء ومن وف استحق من 
الله الغناء. وهنا أثنى عليهم بالوفاء وقرنه بذكر الحجامل عليه» وهو قوله: 
چ وخافون ومان سَرٴٴمَسَطِبا ٠‏ #؛ أي: فاشيًا شائعًاء قليل السلامٌ فيه» فبَعتٌ النار 
هم الكثرة الكاثرة من بني آدم. 

أما وصفهم الآخر فف قوله: # ونطو مون العام عل بو یت کا ویتیما واا( ۸ إا 
يُؤثرون به غيرهم» لا يُنفقون الفضلات وما فاض؛ ولا الرديء وما خَبث» بل 
الحبوب وقد قال تعالى: #ا أن الوا الوح سَفْموأمِسًا بور 4 آل عسران 1٠١‏ 

ويدخل في هذا سقيا الماء؛ فإنها طعام» قال ربنا: # ماص الوت بالج ورال 
إ کاله یکم تر کن سرب ون ليس می ومن لم عة إل م که رة 1٠١‏ 

ثبت عن أي هُرَيرَةَ أن رول الله # قالّ: «بَيتما رَجُل يَمشي بظريق 
إذاشتَدً عَلّيه العَظّش؛ قَوَجَد راء فل فيها فرب وَحَرَجَ» فإذا كلب يَلهثُ 
يكل الثرّى من العش فقال الرَجُل: قد بلع هذا الكلبَ من العش مثل 
الذي بلغ متيء فتَرَل البئر فمَّلا خَمَه» ثم أمسّكه بفيه» حى رق فسّقى الكلب 
قََکَر الله لَه قَعْمَرَ لَه قَقالُوا: يا رَسُولً الله وان آنا في الجهائم لأْجرًا؟ فقال: 


(۱) مسلم (۳۰۹۹). 


qd f» 


نيک ذي گبد رَطبة اجن وعن سعدبن عبادة وابن عباس نهر عن 
اللي خ نه: «أفضل الصدقة سقي الماء». 

وتا هده القصة الق أوردها النذري A‏ ف الترغيب والترهيب بقوله: 
«قال البيهقي حكاية عن شيخنا الحاڪم أي عبد الله خ:: إنه قرح وجهه» وعالچه 
بأنواع المعالٰجة فلم يذهب وبقي فيه قريبًا من سنةء فسأل الأستاذ الإمام أًبا 
فلما كان يوم الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة» بأنها عادت إلى بيتها 
واجتهدت في الدعاء للحاڪم أبي عبد الله تلك الليلةء فرأت في منامها رسول الله 
نج كأنه يقول ها: قول لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين» فجشت بالرقعة 
إلى الحاڪم» فأمر بسقاية بُنيت على باب داره» وحين فرغوا من بنائها أمر بصب 
الماء فيهاء وا الاس ف الشرب» فما مر عليه اسیوع حقی ظهر الشفاءء وزالت 
تلك القروح» وعاد وجهه إل اخ ماکن» وعاش بعد ذلك سنین). 

وقوله: و اقاطه د لدا یدمک جام ولاش را ۰ i‏ 5 نريید ججازاة منڪم؛ 
ولا أن تشکرونا. فالمنفق المخلص لله لا يريدهذء وإن كان المنفق عليه يتعيّن 
عليه أن بشکر من أکرمه» قال نبینا ب: «لا یشکر الله من لا یشکر الناس». 

یتک غاد ت أنها قاڵت: ت ا الله ية بشاأة فقال: «اقسميها)ء 
فكنت إذا رَجَعَّت الخادم قلت: ما قالُوا آك؟ فتقول: بارَكَ الله فيڪم» فأقول 1 
وفيهم بارك الله نرد عليه مث ما قالُوا وَيَبقّی اجرنا آّا. 
)١(‏ البخاري «(rrr)‏ ومسلم (٤٤؟؟).‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد (۰/٤۲۸)ء‏ وأو داود (۱۹۷۹)» والنساني «(r117)‏ وابن ماجه »)۳۹۸٤(‏ وهو في صحیح 
ابن خزيمة (۲4۹7۱)ء وابن حبان »)۳۳٣۸(‏ وانظر صحیح أي داود للألباني .)٠٤۷٤(‏ 
(۳) الترغیب والترهیب .)۸٥/۴(‏ 


)¢( البخاري ف الآادب المفرد )$۱۸( وصححه الألباني ف صحيح الأدب (۰). 
)١(‏ النسائي في الكبرى (٩٠۰١٠)ء‏ وقال الألباني في« صحيح الكلم الطيب»» ص(٥۷٠):‏ إسناده جيد. 


۳ 


E SG ha 
ا ا غات ال نز > عن اک اپ : انطوم اوخ املا یدیک جرا وا‎ 
فَکافئوهُ‎ EY والدعاءُ جّزاء كما في الخديث: من سى إليم‎ > ¢ ٠: شرا‎ 
إن لم دوا ما تڪافُودَةُ به فادغوا له حى َعلَمُوا ان قد کقَأْنّمُوبُ»۱.‎ 

ول الا نات الان إل ار اعدا ودا مرا دل قال ا 
هریرة :بعك الي 8 خيلا قل جد قَجاءت برَجُل من بني حَنيمة يقال 
لَه ثُمامَة بن أثالء قَرَبَطْوهُ بساريّة من سواري المَسجد فَحَرَجَ ع اليه الي م i‏ 
فَقال: «ما عندَكَ يا تُمامَةُ؟» فقال: عندي خير يا ا إن قلي تَقسّل ذا ڌم 
وان نعم تُنعم عل شاکر وَإن كنت ريد الما قل منه ماشئت. فرك حى 
ا ت فال اها غندك نا نمامة ت قال الت لكَ؛ إن تُنعم نعم عل 
EE‏ تترگۂ ئی کا عد الع فقال: «ما عندَكَ يا ثُمامَةٌ؟» قَقال: غندي ما 
فلت لَكَ. قَقَال: «أطلمُوا ا فانظلق إلى نجل قريب من الئسجد فاغتسَلَء 
دحل التسجد. ققال: شيد أن لا إل إلا اده وأسهد أن مدا رول اله يا 
م خمد والله ما كان عل الأرض وجه ابعص إل من وجهك كَقد أصبَح وَجِهْكَ 
حب الج جو ي الله ما کان من دين بعص إل من دينك قأصبَح ديك أحَبّ 
الڌين إل والله ما كان من بَلّد بعص إل من بدك قَأصبَح بَلدك أحَبّ البلاد 
إل ار اك ی رت ارال ای ول 
ا ا ا و 
Sm‏ #» ولا والله لا يأتيڪُم من اليَمامَة حه حنظة حى يَأذَنَ 
() أبو داود (0۷۴١)ء‏ وصححه الألباني صحيح الأدب المغرد .)٠١۸(‏ 


)¢( جوع الفتاوی .)۱۸۸/١(‏ 
(۴) البخاري (۳۷۴٤)ء‏ ومسلم .)۱۷٩٤(‏ 


CEKED 


ونھ ا زو عن العفريق بين الأ وابنها في البيم قال: من فَرَقَ بين 
الوالدة وَوَلَدها فرق الله بَيتَه وَيَينَ ا يوم القيامَة». 

ولا بُڪره الأسير عل اعتناق دين الإسلام؛ لقول الله: بإ لك E!‏ ف الد » 
[البقر: ٠٠٠٦‏ لكن يدع إلى الإسلام بحكمة وإحسان. 

فأي أخلاق هذه التي جاء بها هذا الدين العظيم؟! 

وإذا رغبت التصوض ف الإحسان الى E‏ لاستنقاذ 
اُسری المؤمنین؟! ثبت عن ابي مُوسّی بء قالّ: قال رول الله ه: «فوا العان۲٠.‏ 
أي: الأسير. وهذا أمر يقتضي الوجوب على من قدر عليه واللّه المستعان. 

وقوله: إا ضاف من رماعو بوسا قرا آ اوقلهم اَمَك الور 4› خافوا في الدنياء 
فأمنُوا من عذاب الله في الآخرة. قال رېا: ۋۇ ولوف این لما هر رانیم لمكو 
وآقیل بعصم ل بعض الو ۵ الوا إا ڪا مَل ف هلتا مُسفِق ٠۹‏ فى أله 
ا ووقتاعدات المرو لطر را» وقال نبينا به: قال الله تعا: وتشرف 
وجلالي لا أجمع لعبدي أمّين ولا خوقين» إن هو ا 
أجمع عبادي» وإن هو خافني في الدنيا أَمَننّه يوم أحمع عبادي»”. 

ٹم قال: وو f LTE E‏ > قال الحسن البصري ه:: «اللُْضرَهٌ في 
القجه» والسّرُورُفي القلبا*» وبين حال القلب وحال الوجه علاقةء فإن صورة 
الباطن تنعكس عل الظاهر. 

ٹم قال: وز رھم باص جن وربا e‏ 


رور ر 


هزیر وات عَم ظکهاو درت فطوفهانذل ا ١‏ ڳو فبشرى للمصابرين 


.)۳۳٠١( الترمذي (۸۳١۱)ء وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 
(۰47( البخاري‎ () 

(serre) أبو نعيم في الحلية (1۸/7)» وهو في صحیح الجامع‎ (r) 
.)۱٦٤/٨( صحیح البخاري‎ (4) 


والصبر مثل اسمه مر مذاقتّه لكن عواقبه أحلى من العسل 

والحرير لباس أهل الجنة»ء أماف الدنيا فهو حرم عل الرجال دون الإناث 
فعن عل بن ابي طالب ٠4‏ قال: إِلّ تى الله # أحَدَ حَريرًا قَجَعَلَةُ في يَمينه 
وَأحَد ذَهَبّا قَجَعَلَهُ في شماله ثم قال: إل هَذّين حرام عل ذکورأمّي». 

ولانقى عنهم رؤية الشمس,»اتبعه بنفي ما يتوهُم من عدم إشراقها وهو 
البرد الشديد؛ فقال: إلا برودفاسشساولارَمَهرا ٣‏ # وقيل الزمهرير القمر بلغة 
بعص العرب» والصحيح أن الزمهرير هنا هوالبرد الشديد» فأفاد ذلك اعتدال 
هوائهاء وأجمل ما يون الاأتكاء في حدائق غناءء عند خضرة وماءء وهواء 
حسن» فجمع ذلك عل أكمل الوجوه لأولعك الخائفين شر ذلك اليو وبرهان 
وهذا دال عل غيره فإن من وف بماألزم نفسه به من الطاعة الت لا تجب 
غلبة من خث الأصل ف اقرب وفاء بالطا عة الو اجب ة عليه أو الشركة 
الشراب عل قتدر رت هذا مى چ فدروها قربا # وهکذا ينبغ ان يڪون 
رت اجن غل د رر فلا جا کا هیا یکن کن حاجت یدز ار 

ثم قال: فی اكان باجا یلا ۷ عاف می سلسیی ا ې کأسًا؛ أي: 
خرًاء فتارة يمزج شرابهم بالكافورء وتارة بالزمجبيل. واما المُقَرّبون فيشربون منهما 
صرفاء قال تعالی: إن الابرارلفی نمی عل الاريك رون ۲ تغرف ف وجوه نره لعي 


.)٠۷۷( أبو داود (۷١٠+)ء وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظیم (۹۱/۸؟). 


<D 


2 
sS 


۲ سقونَ من رحبي مَحْوم: e‏ همك وق ذلك لتا افون 3 ومر اجه من 
نی ٣‏ عا قرب ہا ألمقَروْت  *‏ ننن فيشرب المُقرّبون ماء قسنيم صرفا. 

ثم قال: چ طوف یوم ردن ودا رینم یچم لواو ٣ه‏ ولدان في غاية 
المجمال والبهاءء يسعّون في نواحي الجنة لخدمة أهلها كاللؤلۇ المنشور. 

فان زوجاتهم؟ ل يقمن عل خدمتهم؟ الجواب: لاء فهن مُكرّمات مُنعمات» 
لا خدمن فيها. 

وإذا کان هذا نعت الخدم: 8 إذارایم حي ولاس چ» فکیف بمن یخدمونهم؟! 

قال: # وإذاراتَ ا باه وتأمل في شأن أدفى أهل الجنة 
مزل e‏ ی أن رول الله ف 
قال: «آخرْمَن يّدخُل الجِنَة رَجُلء فهو يَمشي مر وَيڪبو مَرَةَ ره وَذْسفَعهُ التار 
مره فإذاما چ التَفتَ إليّهاء فقال: تبارك الذي اني منك قد أعطاني 


شو 


الله ا ماعطا خا من الأول والآخرين فرق له كَجَرَة هَيَُولٌ: أي رَبَِ 
أدنني من هذه اجره قلأستظلٌ بظ لها أرب من ماله قول اله د ن 
آم لعي إن أعظيشُكها سَألتي عَيرَهاء قَيَُولٌ: لا يا رب وَيْعاهدةٌ أن لا ال 
يڙها وَرَبه َعذرة أنه رى ما لا صبر ل عليه یدنیه منهاءفيَستظل بظلها؛ 
وَيَشرَبُ من مائهاء ثم رفع له شَجَرة ة هي أحسَن مى الأول ءقَيَمُولٌ: أي رَبَ 
آدنني من هذه لث ن وَأستَظل بظلَهاء لا سأك غَيرَها فَيَمُول: يا 
ابن ادم الم تُعاهدني ن لا سأي يڙها فَيفُولٌ: کک 
غيڙهاء اة ُن لا سال يڙها ورب َع ذه لاله ری ما لا بر له عَلَيه 

قَيّدنيه منها فيَسَظل ب بظلها طلا تخر سن مااع خر عدة بب 
الهش اخ هران قَيقُول: أي رَبَ أدنني من هَذه لأستَظل بظلهاء 


GIN 


اشرب من مائهاء لا سالك عَيرَها فَيَُول: يا اب آم آل ثعاهدني أن لا ساي 
غَيرّهاء قال: بل با رټ هذه لا اساك عيرها ورب يع دة لاله رى ما لا صر 
SS‏ »قإذا ادناه منها قَيَسسَع أصوات أهل اة قيَمُول: أي 
رب أدخلنيهاء قَيقّول: يا ابن آَم ما يَصريني منا؟ أيُرضي ك أن أعطيّك الذنيا 
مثا معَّها؟ قال: يا رَه أتستهزئ متي ونك رب العالَين؟» فَصَحك ابنْ 
مَسعود» قَقَال: الالو ن هت اضحك فقالرا: م تَضحَك؟ قالّ: هذا صَحكَ 
رول الله ج ققالوا: م شحف بارشرل افا من قحك رت علي 
حينَ قال:أمَسَهزئ متي وَأنك رب العالَين؟ قَبمُولُ: إتي لا أستهزئ منك وَلّكتي 
ع ماأشاءُ قادر». ۰ 
افا جاء ووت ايه عن أي هُرَيرةٗ به قال: قال ولا 
قال الله: أعدَدتُ لعبادي الصَالحينَ ما لا عين رَأت» وَلاً ادن سّمعت» رلا تہ 
وما أحسن ما قاله ابن القيم ل في نعتها: 
فلته برد العيسش بين خيامها 
وروضاتها والثغر في الروض يبسم 
وللّه أفراح اللحبين عندما 
جاو ن رف و م 
وله أبصار ترى الله جهمرة 
فلا الضيم يغشاها ولا هي تأمُ 


)0( مسلم (۸۷(. 
(۴) البخاري »)٣۴١٤(‏ ومسلم (SAFE)‏ 


فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة " 
۰ من بعدها سلوا لحب مھ : 
فح جنات عدن فإنها 
ع 2 ۰ 2 ‌ِ 
٠‏ منازلك الأول وفيها الملخيم 
¿ الععدو فهل رى 
لکنا سى 
قد زعمواأن الغري ب إذا نأى 
أي اغتراب قوق غربت ااي 
ها أضحت الاعداء فينا حڪم؟ 
فبيناهُمُفي عيشهم وسرورهم 
٠‏ وأرزاقهم تجري عليهم وتقسمُ 
اُشرقت له 
اذا هم بنورساطع سر ر 
۰ بأقطارها الجنات لا يتوههم 
جل هم رب السماوات جهرة 
فيضحك فوق العرش ثم يكلم 
عليڪم يسمعون جميعهم 
کڪ 1 .۰ و 
a 1‏ اة اد ”يحل 
سلون ما اث هی یکل ها 
ل 0 Er‏ 9 
تریيدون عندي اني اناارحم 
فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا 


(۱) حادي الأرواح» ص(٩۱).‏ 


۹ 


ثم قال تعالی: ف لیم ثاب سند ترق هه والسندس ما رق من الحریر 


ت 


والاستبرق: ما غلظ منه) وکله ناعم لین ولکل موضعه الملائم له. 
ثم قال: وسم ر س رابا ھور لے کی۰ وهو خمر طاهر من کل قَدّرء قال 


ا 
cot TRT AAT 2 TN | <‏ کر ا کے ےو کو 
ربنا: چ أا لى وعد المنقون فيپا نهر من ما عبر ءاسن وانهر من لبن لم عير طعمهء وانهر 


ٍ 


من مر لد ربن وأنهرمنْعسَلمصفی اع GE‏ وتامل كيف »سند الله ا لسقو إليه 
انگ جر تىگ ئى 


4 
0 
LL 
7 
U 
3 
0 
کم‎ 
e: 


(( یراجع: جامع البيان .)٠١۳ -٠١۴/۴٤(‏ 


Cg (° 


الآیات (۳؟-١٣)‏ 


کت د انشا تک © نر بغر ۴ 
ا سی انما أو فوا 7 واد ر اشم رك جک ا 
EES‏ مذ وسین ريلا ك 


و رر ارو ے ررس وو ر 


ولا بون العاجلة ویذرون وراءَهم وما نمیا 03 ن 
حلفتهم وسََدا امم لدا نتا بدلا ملَهمَ ديلا 
0 ل ھا هکره و َا َد إل E e‏ 
وقاتاءون إل ن ناء ف إن EE‏ 2 


و 2 


© ق ريه ولل اعد عذابا‎ O 


BR. اک‎ 


لما فصل نعيم أهل الجنة» أرشد إلى الطريق الموصل إليه فقال: إن َرَت 
عك آلقران تازیلا ال دصرل ريك ولانطع نهم ءاشا آوکفورا ٩۲‏ چ فأمر بالصير 
وأ شار إل ما غين غله: وهر الأقبال عل القرآن فين اقل غلينة ود كلما 
ُعينه عل عبادة الصبرء فقي القرآن بيان لعاقبة الأبرارء وهذا بحل على الصبر 
ES EAN EE E EEE‏ 
تعالى» وفيه ذكر ما لأهل البلاء من الجزاءء وهذا حمل على الصبر عل مُرَ القضا 

ومن جُملة الصبر: الصبر على أعداء الله فلا يُتركون من غير دعوة ولا 
يُطاعون في مُراداتهم ومُشتهیاتهم» قال تعالى: 3#ولاطع م منم اما و کفورا' f‏ 


1۱ 


أي: لا تطح الكافرين والمُنافقين إن أرادُوا صك عَنَا أنزل إلَيكَ». 

وا أرشد إليه تعالى أيصّا وهو معين على الصبر وموصل إلى الرضوان 
- الذكرء وأجَلّه الصلاة فقال: راد َنم يلمر ايل »في أول الهار 
وآخره وسبق حدیث عند تدبر قول ربنا: [ وكرام ريك وَل تي٣‏ 4 
االزمر)»ء عن الترغيب في الإكثارمن ذكر الله تعالى والأمر بذلك فليس الشأن 
أن تذكر ربك فقط وإنما الشأن أن تكثر من ذلك فالمنافقون يذكرون الله 
لکنهم لا يذكرونه إلا قليلا. 

وقوله اة راسيلا #؛ يعني: أول النهار وآخره» وذلك يشمل الصلوات الخمس» 
وما يتبعها من النوافل» والأذكارء وما يندرج في تلك الأوقات من وظائف اليوم والليلة 
فمن حافظ عليها خرج عن حد الغفلةء ودخل في جملة الذاكرين. وبعد أن دذكر بث 
طرفي النهار وما يشتملان عليه بينهما من الوقت» ذكر وظيفة الليل فقال: ورت 
اللٍ جذ لَه وسَبَحةُ يلا طوي نا2 والمقصود بالسجود الإكثار من الصلاة» وعبّر 
عنها به لكونه من أعظم أركانهاء فاقر تت ها کون العبد من ربه وهو ساجد» ولا 
عبر عن الصلاة بالسجود خط بالذکر ما يڪون فيه فقال: ۾ TS‏ 
وقوله: طويلا مجمل تفصيله في سورة المزمل في قوله: 8 دضفه أوانقض مه ليلا ۲۳ أو 
زد عليه ورَلالقران رتيا 4 (الرمل) 

ثم قال تعالی: 8 إت هلاو بوت لماه ودروت راهم فيلا 4ء أي 
الكفار: ينهمكون في دنياهم رضا بها وإعراصًا عما سواهاء وفي التعقيب بهذه 
الآية بعد ذكر الصلوات تنبيه عل أن سبب كثير من تضييعها هو الإنهماك في 
الدنيا ولذاتهاء مع الإيشار هاء وأن من استحضر ثقل يوم القيامة لم تغقل عليه 
في الدنيا. 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .)٩۹٤/۸(‏ 


وو ع و 
N.‏ 


وقوله: $ عَنْحَلَفْتهم ودا سرهم ودا شتا بدلتاأمَكَهُمَ دبلا( إلخ» فيه 
تقرير للبعث» ولخطر الانغماس في الدنياء وجعلها الهم كله» بالدليل العقلء 
«وهو دليل الابتداءء فقال: ‏ عَنْحَلَفْتَهَمْ € أي: أوجدناهم من العدم ددا 
رهم أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصابء» والعروق والأوتارء والقوى الظاهرة 
والباطنةء حت تم الجسم واستكمل» وتمكن من كل ما يريد فالذي أوجدهم 
عل هذه الحالة قادر عل أن يُعيدهم بعد موتهم لجزائهم» والذي نقلهم في هذه 
الدار لی هذه الأطوارء لا یلیق به أن یترکهم سدیء لا يؤمرون» ولا ينهون» ولا 
يثابون» ولا يعاقبون» وهذا قال: #بدَلتاأَسَكَهُمَ دبلا ؛ أي: أنشأناڪم للبعث 
نشأة أخرى وأعدناڪم بأعيانڪم» وهم بأنفسهم أمثا هما 

نم قال تعا لی: کد زی تذکر؟ فن کا ند إل رہہ سییک که سب حان 
ربنا! يعظنا ولا يَأطرنا على الأمر أو يُرغمناء وهو قادر على إلحاق العذاب بنا! وقد 
دلت هذه الآية على أن للإفسان قدرة ولذا فان ربنا لا يڪون ظالمًا له إذا عدّبه 
يإعراضه» لأن له قدرة واختيارًاء فلم يكن مكرهًا. وقول أهل السنة في هذه المسألة 
وسط بين ضلا لعين: بين ضلال الجبرية الغلاة الذين ينفون عن العبد الاختيارء 
ويجعلون أ فعالّه كحركات لا إراديةء وبين القدرية الذين يجعلون العبدَ خالقًا 
لفعله ارجا عن قدر مشيقة الله وخلقةه فأهل الستة وا لجماغة يبون أن للعبد 
مشيئةً واختيارًاء بهما يستحقٌ الوابَ والعقابَ ويقولون: إن مشيئته تحت مشيئة 
الله تعالى الحكيم في أفعالهء الذي يوفق كل معدن إلى ما هو حقيق به» قال اللّه: 
ووا تاودا أن بَا اه اههد اكا وفي ختم هذه الآية بذكر 
العلم والحكمة تنبيه على أن قوله بعدها: #يذخل ناء زو رااان اغ 
عدبا ألا 4 مبناه على علم تام بمن يستحق الرحمة» ومن لا يستحقهاء وحكمة 


(۱) تفسیر ابن سعدي» ص(۹۰۳). 


i2 


بالغة قضت بالحمييز بين القاسط والمقسط؛ والمسيء والمحسنء» وقوله: ن ريو 4 
کون ا ف ت ار ان ااا وع غر رش آنه خان ای ونت 
للإحسان وأثابه على القليل بالكثير. نسأل الله أن يعاملنا برحمته» ويجعلنا أهلا لجنته. 

وختامًا من تأمل في العبادات المتنوعة التي ذكرت في هذه السورة وجد: 

8 منها ما هو واجب يإ يلر 4 ومنها المستحب» كقيام الليل. 

OS LS‏ ماکان ر 
سِا ١‏ ومنها المؤقت بوقت معين وَسََخه للا طويلا 4. 

© ومنها ماهو قلي كعبادة الخوف من اللهء ومنها البدني كالصلاة التي 
عبر عنها بالسجود و جد له وَسََحه لبلا طوي لاه ومنها ما 
يڪون باللسان: و وا راسم َك 4 (الإنسان ۰ ومنها ما هو مال: چ ر ونطمونالطعام 
ع حبهء مشک سسکا وید يناوأ ۸ه (الإنسان) 

© ومنها ما أوجبه الله كالصبرء ومنها ما أوجبه الإفسان عل نفسه» وهي 
النذرء وذلك يُشعر بأن أهل الجنة الذي يتقلبون في النعيم الظاهر والباطن› 
يتقلبون في هذه الدنيا في منازل العبودية الظاهر والخفية» وذلك فضل الله يمن 
به عل من يشاءء جعلنا بر مته من أهله» وهو المستعان وعليه الجهد والتكلانء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


¢ 


س وک 


بين يدي سورة المرسلات 
وي مكية عند جمهور المفسرين". 


وسكت چ #ووالمرسَلَتِعراه المرسلات والعُرف0. 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
وهي مسون ية في جميع العدَد ليس فيها اختلاف». 


فضلها وما ورد فيها: 
ن اهن عة قال ا حن مَعَ الي :4 في غار بمئیء إذ 
عَلّیه: وارك 4 وإ وها وَل لَأتلَقَّاها من فيه ٠‏ فاه ا بهاء 
وَتّبَت عَلَينا حَيّةء فال اَي + نټ: «اقْلوها» فابكَدَرناهاء قَدَهَبَّت فقا الى 
#: «وقیت شر ا ما وقیشم سَرّھا. 
(۱) التحریر والتنویر (۹؟/۱۸:). 


(۲) البيان في عد آي القرآنء ص(۱٦٠).‏ 
(۴) البخاري (۱۸۳۰)ء ومسلم (fre)‏ 


٠۱۰ 


وعَن ابن عباس E EEN E‏ رأ الست 
ع ققالت: ايا بي والله قد دَگرگن بقرا َك هذه السّورَةً إِنَّها 
خر ما ت جن سول انل 2 ت E‏ 

وعنه ٠‏ قال: قال بُو ڪر ب#: يا رول الله قد شبت قال: هبتني 
هود والواقعَة والمُرْسَّ لات وَعَمٌ يََساءَلونَ وَإذا الشّمس كُوَرّت». 

ES E ET‏ ابن مَسعود بچ رَجُل» فَقال: إني 
في ركعَة» قل e‏ و 


الور والثاریات ‏ ف E‏ وإذا وفعت ون في ركعة» تة وتال سائل والتاز زعات ف 
١‏ َء ووي ل للمُظْقَفينَ وَعَبَس في ركعَةء والمُدَتَرَ والمُرّمَلَ في ركعَةء وهل أ وَل 
اقست يوم القيامَة في ركعَة» وَعَمٌ ا والمُرسّلات في ركعَة» والدٌخان وَإذا 
ال كى ك 


موضوعاتها: 
«الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا. 
وصف بعض اشراط الساعة. 
الاستد لال عل إمكان !غاد ة الق يما سبق من خلقالأضسان وخلىالارض. 
وعيد منكريه بعذاب الآخرة. 
ره اغرال الا 
)١(‏ البخاري (۷7۳)» ومسلم .)٩6(‏ 


)¢( الترمذي (۳۹۷)ء وهو في صحیح الجامع .)٣۷۹۳(‏ 
(r)‏ ابو داود (۱۳۹۹ (« وصححه الالباني ا الصلاق ص(٥‏ (. 


التعريض بعذاب الله للمكذبين باليوم الآخر في الدنيا كما استؤصلت 
أمم مكذبة من قبل» ومقابلة ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين» وإعادة الدعوة إلى 


مقصدها: 
الدعوة إلى الإيمان بالبعث واليوم الآخرء بذكر مال المؤمنين والكافرين فيه 
وبعض الأدلة عل قدرة الله عليه. 


(۱) الححریر والحنویر .)٤۱۹/٩۹(‏ 


سورة المرسلات: تأملات ووقفات 


هذه السورة سورة قوية الملامح» فظيعة المشاهدء شديدة الإيقاع» كأنها 
سياط من نار. يواجه الكافر فيها سيلا من الاستفهامات والاستنكارات والتهديدء 
تنفذ إليه كالسهام المسنونةء تڪرّر فيه ا قوله تعالی: و ول بمیذانم كن هه 

قد يطرح بعضنا سؤالًا: لماذا هذا التركيز الشديد على قضية اليوم الآخرفي 
عدد من السورفي القرآن؟ والجواب: لأن من بُعث فيهم النبي 5+ كانوا يُنكرون 
البعسث إنكڪارًا شديدًاء فالحديث مع كل فة بما يناسبهم» ومن أجل ذلك 
امتلأت السورالمكية بالحديث عنه. 

ول من الأمارات التي تدل على نجاح الداعية أنه إذا جاء إلى بلد سأل: ما 
الذي يحتاج إليه أهل هذا البلد؟ وهذا منهج الأنبياءء اتفقت دعوتهم على إفراد 
الله بالعبادة» ثم تميز كل واحد بالدعوة إلى قضية يحتاج إليها قومه» فنبي الله 
لوط ٠‏ أكثرمن نهيهم عن الفاحشة التي لم دُسبقوا إليهاء وشعيب ها حدثهم 
عن خطر التطفيف» وهكذا. 

ولأنه بدون الإيمان بالبعث لن يعمل الإنسان خيرًاء ولاسيما مع طول الأمل 
وتعاقب الأجيال والانهماك في الدنيا وهذا فإنه لا غناء لأحد عن العذكير به. 


GSA 


)١١-١( الآيات‎ 


| ومست عرفا ن ال ry‏ 
لفرت فا 6 القت دوا لله عذر أو نذا "٠‏ 
کے ور ے > ریو ور 


احاوو 5و اشر ليست مم EO:‏ ا 


ت i‏ 
ت ج ل و الال نت 3 ا ا لی 


ر یک( زر اتشر ا وما ریک ما بن اتر( 
اا 
و والمرسَلَتِ عر ي المرسلات قيل قيل: الريح» قال ربنا: چ وأرتتا الح 
وح 4 االحجر ». وقيل: الملائكة وهم رسل الله. وقيل: الرسل. والإ عر 
فيل رلك بال رف تة اكز أي الةو ا حكة ودا سات لمل 
المرسلات على الملائحة أو الرسل؛ وقيل متتابعة من «غرف الفرس» لأنه طرف 
مستوء بعضه في إثر بعض,» فاستعير للقوم يتبع بعضهم بعصا" وهذا يلائم 
حمل المرسلات عل الرياح ويلائم مله ا عل الملائكة والرسل أيصًا. 
لصفت عَصا ٣ک‏ قطع اانا الريح» وهما: عل بن أبي طالب» 
وابن عباس ج» يقال: عصفت الريح إذا مع صوتٌُ هبوبهاء وقيل إنها 
الملائكة تعصف بأجنحتها إذا انتقلت. 
شرت قيل: الملائكةء» وقيل: الريح» فان الله ينشر السحب بهاء 
قال ربنا:  :‏ امه الى رمل الرنح فير سحابامبسطة, E EAS E‏ ارو 


.)۳۸۳/۶( زاد المسيرفي علم العفسیر‎ )١( 
ینظر: تفسير القران العظيم (۹۷/۸؟).‎ )۴( 


3۹ 


#وَلمَرَتِ ٠َ‏ أي: الملائحة التي تنزل بالوحي المفرّق بين الحق 
والباطل. ومن فوائد الآية: أن الصدع باحق يترتب عليه تفرق الناس إلى 
فريقين» فالقرآن فرق بين الحق والباطل. 

القت ك الملائحة التي تنزل بالوحي إلى أنبياء الله له فهو ذكر 
النتقين» إما إعذارا واا إنذارًا 

قلت وهذا الأخير يُقَرَّب أن الفارقات والناشرات هي الملائكةء كما أن قوله: 
َرَت 4 يقرب اَن المرسلات هي الرياح العاصفات إذ هو قسم مُستأئف 
والأصل أن يُغاير القسح الأولء فالذي يظهر أن المرسلات مراد بها الرياح وكذا 
العاصفات وأن الناشرات مراد بها الملائكة وكذا الفارقات. 

وقوله: 3# إ ما وعدودَلوِعٌ ٠ه‏ هذا هو جواب القسم» فهو قسم على تحمّق 
وقوح يوم القيامة. 

ثم ذكر بعض أهواله وما يڪون فيه» فقال: 4# ودا النجوم طمست "۸ "ي آي: 
َب صوؤهاء كقوله: ودا جوم کر االمکوبر» ركمو له: و ودا الوک 
أ ٠٠‏ 4 االاتمضر» 

ودا السا جت اي: شُمّت» وصدعت وفتحت» وعندها تصير أبوابًا 
تنزل من خلاها وتصعد ملائڪة و 


لے ےک 


چۇ واد لفت قال ربنا: چ ويلوک عنِ ابال فق بني مًهاری َسْمّا 7 
فدَرهاقًاعاصقَصَم © (ط!. فإذا قيل: جاء في موضع آخر: ودا e1‏ سرت 
fi‏ االكمن» فهل هناك تعارض؟ فالجواب: لا تعارض؛ فسُّيّرت: زالت عن 
أماكنهاء ولسفت: لم يبق ها أثرء ولا تعارض لاحتمال أن تون ها حال 


لإ داأرشلأقّت ٠ي‏ من التوقيت» أي: بلغت وقتها الذي كانت تنتظره 
وهويوم القيامةء للقضاء بينهم وبين أقوامه»'. 

وهذا الوقت مُْښّل لزمان معدود وأجل مكتوب ولذا قال: ل ليبوم أجلت 
لورالمَصل 7 . يوم الفصل بين الحق والباطلء وبين الكافر وال مؤمنء وبين 
اللحسن والمسيءء وبين الظالم والمظلوم» وفي هذا عزاء للمؤمنينء والمظلومينء 
ولأهل البلاء والمحسنين. 


(۱) تفسیر الآلوسي .)۱۷٩/٩۹(‏ 


۱؟؟ 


الآیات -٠١(‏ ۸؟) 


ويل وميد گرو © ار ع الائ © م ي ۳ 


۲ ج ?> ر کے‎ e 
0 ف‎ 

| لاخرت ۷١‏ كلك قعل بالمجرِمينَ J‏ ۸4 0 وبل دومید 

a‏ ع E‏ ج 7 ت سے 4 د لے 

ا ا ار تی ين ماو مهن ا جاه ي 


او ور 


فرار کین 1 0 إل در مو 0 درن عم ارون 
ی ر 2 ° 
ey‏ آنگدبیَ 0 EO‏ عل لاض تاتا 


ADEA E 
ر ا ا د‎ i چ 2ك‎ 
ES N- 0 2 “۶ A * 1 
ر أخاءُ وأمو 2 وجعلنا فہا ری شلیخلت‎ 
وو 2 رت 2 ردق رر دہ ص بے ےر‎ 
۸۲ ماءَ فراتا ' و ومد بس‎ 4 ۴ 
فراںا را دومیت ر‎ 


هذه الآية التي تكررت عشر مرات في هذه السورة ذكرتني قصة حدثني 
E N‏ قران فته کوان 
ويحتاج إلى شيء من الاختصار. 

قالوا: کیف؟ 

قال: مغلا عور ال اي ءالا یکنا د تَکدبان چ > وردت إحدی 
وثلاثين مرة تڪفي واحدة! وفي سورة المرسلات: ۾ ول َمَږنمكدَبنَ » وردت 
عشر مرات» رهذا تڪ رار لأ معن له! تكقى مرة واحدة! 


(۱) تڪررت غير وردت؛ وكثير من الناس يخلط بينهماء فقد وردت إحدى عشرة مرة» وتڪررت عشر مرات. 
(؟) وهو شيخنا عبد الله الفنتوخ ٠‏ وكان عميد كلية الشريعة عندما کنا طلابًا فیها بین عام ۱۳۹۱ ۱۳۹١‏ هھ 


CKD 


فبلغ الوالي في ذلك الوقت قول هذا الزنديق فنادا» قال: هل صحيح ما 


قال له: لم تحذف؟ 
قال: مكررة» ولو اختصرناالقرآن لكان أسهل في الحفظ إلى غير ذلك من 
سفسطة لا معنى ها سوى الڪفر بالله. 


فققال: لن نحن نحتاج إلى اختصارمن نوع آخر قبل أن تبداً 
بمشروعك فأنتَ عندك يدانء تفي واحدة قال: اقطعوا يده. عندك 
عینان» فأمر بقلع واحدة. عندك رجلان» فأمر بقطع رجل. عندك ادتاك 
فقطع إحداهما. وهكذا حت انتهى به الأمر إلى أن فتل. ولو أن زنادقة 
عصرنا وجدوا مشل هذا الوالي لانتتهى سفههم وكفرهم» ولارتاح الاس 
ر 

وتڪرار هذه الآيات يدل على أهمية التكرار في الخطاب الدعويء لكن ما 
الذي يَُرّر؟ ومتى يون التكرار؟ وما هو قالب التكرار الذي تقدم المعلومة 
فيه؟ هذا ما يحتاج إلى الحكمة والفهم الغاقب» كما هو منهج القرآن. 

جاء بعص طلاب العلم لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيزابن باز به 
فذنکروا له منکرًا وطالب وه بتغييره» فقال الشيخ: سأحاول» سأبذل جهدي» وأنتم 
ابذلوا جهدڪم. اکتبوا.. 

قالوا: یا شیخ» کتبنا. 


قال: ڪم کتبتم؟ 


Sf ® 


قالوا: مرة أو مرتين. 

فال :آنا اعانا كته ق انكر الواح لل كرلين قرابة مين كتانا 
خمسين مرة يكتب في المنكر الواحد! ولا ييأس! لعل الله أن دشحذ همته لتغيير 
المنكر. 

ال ان ی و و ا 
مرات عديدة ويبحث عن المُمَعاء ويخشارالأوقات وإذا جاءت فرصة لم 
يضيعها هدا لا مر الدتا قاور اة ارول بالضر غلها 

والمراد بقوله: انلك الارن ١‏ قوم نوح» وعادء وثمود» وغيره» 
والسؤال إنڪاري؛ ج اعتبارهم بهم. 

م بم لزت ا 4 کقوم موسی 4 ونی e‏ 
أن تلك سُنَة متجددة حادثة في الأقوام من بعدهم قال ربنا: ل أ كنارك ير 
من ن وھک آلو براهَة ي الزبرٍ (j‏ 4% [القسر]. 

كذرك عل جرم 4)۵ وهذا وعد يُثلج صدور المؤمنين» فأهل الإجرام 
کثيرء لڪن: إن ربك الصا 0 [الفجرا. 

فُل لأهل الباطل والإجرام في كل عصر ومصر: يقول الله #ل: امَك ألاوَنَ 
ا یمم ا لخت ی کدلك قعل بالج رمیں ا . 

وكم في المقابر من جرم مكذب حق عليه العذاب! ثبت في الصحيحينء 
عن ابن عَُرَ# أنه قال: :اظلَح الي # عل أهل القليب» »فقال: «وَجَّدتّم ما 
وعد ربكم حَمَا؟» فقيل له: تدعو أموائًا؟ فَقالّ: :ما أنتّم بأسمَعَ منهم »وڪن 
لا بجِيبُوً. رإيمان المؤمن بصنيع الله في المجرمين ما يُعرَي به المظلوم نفسه. 


() البخاري (۱۳۷۰)» ومسلم (SAY)‏ 


CEUD 


ويطلق اللاك في كتاب الله عل الموت» ولو كان صاحبه صالحخاء قال 
ربنا: وو ولد جا ڪڪ وسم من قبل َكب فما رل ي سَِمَمَا جا ڪُم پو حح إا 
شلات فام ان کے ان ن بدو رسوا 4 [غافر: »)٣:‏ وقال: فوك ل َس 
نيم ف ألككة إن انرا هك لبس له ولد وء أت مها ضف مارك وَهُوَبرثها 
إن لم کن فا واد 4% [النساء: .)١۷١‏ 

E E 
الأتكار ا رال تحال ةه خلقڪم من فو نهين 4؟ أفيعجزه اق نند لف‎ 
إن في خلق الإنسان عبرةٌ وآية عل القدرة نطفة ذف في الرحم فتستقر فيه‎ 
OEY رشاعي كرون اناا ممت الأعضاء لفل وجركة‎ 
الميلاد! ومن تدر ذلك علم أن الذي خلق رب قدير لا يعجزه شيء.‎ 

والأثر المسلكي الذي يترتب عل العلم بذلك: التواضع» وعدم التكير 
والاستقامة؛ للتحمُّق من تدبر وقوع يوم الجزاء. 

وکیف ډستکبر من خُلق من ماء مهین؟! یروی أن مُطرف بن عبد الله 
بن الق خير رأى النُهلّب وهو يتبخترفي جُبّةء فقال: يا عبد الله هذه مشية 
تُبغضها الله ورسوله. فقال له المهلب: أما تعرفني؟ فقال: بلى أعرفك اولك 
ر ا ك جه وة و تخ و دك جل الدرة فض 
المهلب وترك مشيته تلك" 

ثم قال تعالی: #أر مل لار ض كاه فام عليهم بعد المي لاد بما أنعم 
عليهم» من أرض تجمعهم كفانًا. «قالّ الشُعي: بَطنها لأمواتڪُم وَظّهرها 
لحيائم وَكذا قال مجاهد وَقّعادة. 


(۱) إحياء علوم الدين .)١١١/۳(‏ 
(؟) تفسیر ابن شیر (۹۹/۸؟). 


2 ©؟؟ 


واسئُدل بهذه الآية عل أن القبر حرزللكفن» فمن سرق كفا فقد سرقه 
من حرزه'. 

ومن فوائد الآية وجوب الدفن: قال القرطي به #هة: «(وهذا يدل على وجوب 
مواراة الميت ودفنه» ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه»). 

ول دفن فيها ورد ذکره في قوله تعالی: فبعت أله ۴ ریا سحت فی رض 

له کف ور سو کک قال ول عجرت أن أ کن مل هند لغرب فأوّرى 

ا ا َأّصَبَحَ ا y7‏ 4% [المائدة]. 

ثم ذکر ما أُرسی به الأرض من الجبال نعمةٌ أخرى» وما أجرى في ظاهرها أو 
اخرح من باطنها اوانزل إليها من المياه العذبة الي ډشربها الناس. 


() التلقين في الفقه المالى (؟/١٠).‏ 
(۲) تفسير القرطبي (۱۹). 


A_7 


)٥١-۲۹( الآیات‎ 


اال کی ہہ ناوشا ب یاز وی تک شر ۴ 
© ا یل ا بی بی الھب © ہا ری رر لتر © 
ا د اک بب 9 هدا وم لا طون 
© را د کم تید © ر نز گتوب هدا بم 
اا ولون فان کان کک دون ا ول ومین 
ا © 4 اسب ف ظکل بن ن ركه ا بو 
ا وا واش وا عا با کر تار ا د ا کرد بی ایی 
ون نہ کدی ا کا وتمتعوا یلا بک عرو © 
ES‏ ییک © ل کے آ6 موا لا رکو 
ويل وسينو كدي ) فاي ديش بده يموت له 


Bi. کے‎ 


G@ 
(\ 


يعتبر: چ انطقوال e‏ هذا في الدنيا. 


YS‏ @ »يعني أل دخان جهنم إذا ارتفع منها صار 


e‏ لا بظلٌ من الحرء > ايفن يناهب( ۳ 4 لا يرد هيب النار عنهم. 
مها رى بر ٍكَلمَصرٍ )4 الشرارة منها كالبناء العظيم» والجالات: 
)١(‏ ينظر: تفسير البغوي .)١٠١/۸(‏ 


CSfY Pp 


بڪسرالجيم جمع جمالة وهي اسم جمع طائفة من الجمال» أي قشبه طوائف 
من الجمال متوزعة فرقاء والتشبيه الأول في عم حجمه» والاني مركب يشمل 
مايبدوللناظر من حرکته ولونه وثقله» وهو بڪل حال مشهد فظيع يحدث 
الذكرى عند العقلاء. 

ثم قال تعالى: و هداوم لا يمون ا أطلقوا العنان لألسنتهم في الدنيا 
في وسائل إعلامهم بالسّبَ والكيل من هل الصلاح» وني الآخرة و لاينطشونَ » 
أسكت الله جارحتهم التي يحاربون بها دينه» كما حشرمن عي عن الهدى 
فقي في الآخرة جر واا ١7‏ (سبا» ولا بط وات ادا 
ر الکف)» وعدم نطقهم هو في بعض مقامات القيامة» وفي بعض المقامات 
الأخرى يتلاومون» ويصطرخون» وفي يوم القيامة مواقف خزي وندامة شتى 
للىکذبین به. 

وفي تسمية يوم القيامة في هذا الموضع بيوم الفصل إشعار بأخذ الحق 
للمؤمنين المظلومين ممن ظلمهم من أهل الفجور والڪفر والخناء وسجّهم» 
واحتقرهم» وکاد هم. 

هكد دوز تقريع هم عل كيدهم للمؤمنين في الدنياء 
وإظهار لعجزهم» وزيادة في ندامتهم» ولیعلموا أن ما کادوا به عباد الله یڈ کان 
كيدا بهم ووبالا في العاقبة عليهم. 

ويعد أن توعد المكذبين ذكر نعيم المتقين فقال: إ مقن ف ظاللوعيون 
لكنها ظلال وارفة ظليلةء ليست كظلال الكفار ا أنطيمرأإل زى 
شعب ا الیل ڳ» أي لا يظلهم فهو دخان» ولا يغني عنهم من هيب النار 
وحرها. 

والٰجنة لا شمس فيهاء وينشيع الله الظلال لأهلهاء وكان ربك قديرًا. 
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وقوله: چ ووک اشر فيه إجمال فصل في مواضع؛ قال ربنا: 
وَفيهامَاتَنْكه يه لمش وَبََد لاع & (الرحرف ١‏ فتتع دد هذه النعم حسب 
تعدد شهواتهم. 

و کوا اضرا مایا کت نملو فالعمل الصالح سبب لما هم فيه من 
ای قال ریا کن نی ای یں ف توج بوانت ا سه 

فهذا هو الذي يتفاضل الناس به عند ربهم. قال نبنا و: او اب 


کله لم يسرع به دسب 
وفي قوله: #إاكدلك ری أَلْْي 7 » ما يدل على أن العيرة بإحسان 


العمل› لا بڪثرته» قال ربنا: تادامك وهوعلی کل سیو LOS‏ 
اموت والیوة لباو اعا سدد» ما قال: أكثر عملا بل: لسع ). 
فلذلك علينا الاهتمام بإحسان العمل» لأ بثرته فقط وإذا كان العمل كثيرًا 
صوابًا فهذا خير عل خيرء ونورعلل نور. ولهذا المعنى قال أأبو سليمان الدارافى 
ه:: «إذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع» وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع». 
ومن تأمُّل القرآن وجد تركيرًا عل قضية الإحسان وبيان ماله عند الله من 
العواب» قال ربنا: سيد الُخي يي ر البفر:» وقال: ايرا َ ا 
امین (9) (البقر: ا» وقال: ان مھم ان بِمَاقَالوا جم رى من يها ها الأنهر 
فیا دیلک جرا اسن 40 (اناد» وقال: 7 2 
ویو رع دلي کی نابک بے وکت الان و ا 
RENO‏ وص رة داود وسامنن وانوب ونوسف وموس 
وهدرونَ ودرک ی المحسنينَ i‏ (الأنعام)» وقال: إن ر رمت اله َر م 
لحني e‏ 4 (الأعراف)ء» وقال: إت َه ايار أَلْمّحَيِييَ U‏ [التوبة]» 


.)۲٦۹۹( مسلم‎ (١) 
.)٦٩(ص مختصر منهاح القاصدين؛‎ () 


Sf PD 


وقال: وسر المحسزبت ۲ احم 

ثم قال تعالی: فو ول بڑمہنر انت کدییں ا لوا وتمتعوا یلا نک رو1 مج رمون 
ولم يحرمهم الله تعالى من الطعام والشراب في الدنياء كما قال سبحانه: اواد 
ال إ رھم رب امل هدا بلدا اما وازدق اهک م مرت من ءامن منم باه ايوم ا لاحر فال وك 

ودل هذه الآية على أن أيام الدنيا مهما طالت فهي قليلةء وليست بشي 
إذا ما قيست بالآخرة مهما عاش المرء فيها فإنما هو متاع قليلء وتأمّل قوله: 

ود حدم و بعر الت سو وما هو رومن اعدا أن يمر 4 (ابفرة ٠٠‏ أقصى 

ماكان يتمناه أولعك الكفار لويُعمرالواحد ألف عام ولوأن واحدًا من هؤلاء 
الذين عاصروا التنزيل عَم ر ألف عام لكان أجله قبل أربعمئة سنةء وساعة 
واحدة في حفرة من نارف قبره تُنسيه كل حلاوة وجدها في الدنياء 4# وََعَدَابُ 
الكخرة ادوا fw‏ (طه]. 

ثم قال تعالی: ‏ وإداقل هم آرکعوا لا ركمو ٤‏ چ لا يركع ون في الدنياء وهم 
يدعون إلى السجود ولا يستجيبون» وسيّدعون إليه في الأخرة ولا يستطيعونء بم 
حسم عن ساق عون إل أسَجُور يسيمو © الد» ولو سألت مؤمنًا حيل بينه 
وبين وضع جبهته عل الأرض في سجوده لقال لك: لا أجد أشدٌّ علي من ذلك! 

وکر انر اکر ن جا هة الترو غا ندل ع اسي شان السلا 
العلامة الفارقةء والفيصل بين أهل النعيم المقيم» وأصحاب العذاب الألي 
الذين طم الويل جراء تڪذيبهم» الذي لا وغ له فقد جاءهم خير حديث 
وأعظم بيان» من لم ينتفع به لن ينفعه شيء» ومن لم يهتد به فلن يهتدي 
أبدًاء إلا إلى طريق جهنم؛ وساءت مصیرًا. 
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مفدمه 0 
سورة الملك ۷ 
بين يدي سورة الملك 
اُسماؤها ۷ 


۸ موضوعاتها‎ 
: ٠ ا‎ 
2 2 ST 2 
2 4 7 n E 
E O SE NEN 
٤ ٠ )-٦(تايآلا‎ 
2 EN 
۱۷ SO 
Wo > م ا‎ 


من الأخطاء في تربية الأولاد ¢ 


aaaesenaneseessareeeenssesesesesecennssesasesereasanassnaanasesasanenaceneseseasennesnrnesesernnesersmnreenenneesnentesnersenesreverenennerrnaserrreneress 


ا مهمة في اتخاذ الأسباب 
الآيات (4-۱۹؟) 
وما النصر إلا من عند الله 
الآیات )۳۰-٠٥(‏ 


ا 
أسماؤها 
عدد آیاتها وکلماتها و رو 1 
مور 
مقصدها 
الآيات )١١-١(‏ 
ا ف المقطعة في القرآن 
املف بآيات الله والملصحف 
أهمية الكتابة 
a‏ ا 
الدعوة بالفعال أبلغ من دعوة القالل __ 
ارتباط الأخلاق بأركان الإسلام 


لا يُطاع الكاذبون 
الآیات (۱۷۔ )٣٣‏ 


٤ 


۹ 


قصة ة أصحاب الجنة ۹ 


الا ف الأيمان 0° 


or (- الآيات‎ 


o0 E 2 ف‎ 4 
٦ حفظ الوحيين‎ 


بين يدي سورة الحاقة 11 


اسماؤها 1۱ 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها ۹11 


موضوعاتها 11 


مقصدها 1 


الآيات (۱ 3 1۳ 
٥ف‏ ا ظلموا ا 1۳ 


۷ (۳Y °) ا‎ 


) مخاطبة لبة الكفار بة بفروع الشرب الشريعة 


درجات اليقين ا 
بون ي بوره الارج ‏ 
أسماؤها. 
عدد آیاتها وکلماتها ا 
O‏ 
مقصدها 


(A - ۸)‏ 
الآیات (۱۹- ه م 
فضائل الصلاة 
فضائل العفة 
8 الاما 
۰ الفرق ب بين ين المحافظة ع دعل الصلاة و اوبین إدامتها . 
الآیات  )4-۳۹(‏ 
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بين يدي سورة نوح ۸ 


أسماؤها ۹۸ 
عد د آیاتها وکلماتها وخر وفها SS‏ 
موضوعاتها O‏ 
تو u“ ) ٠‏ 
الآيات (١-ء)‏ ۰ e‏ 
لآيات )٠-١(‏ 4 
ت الاستغفار ) ٦‏ 


آثار توقیر الله تعالی 1 


عذاب القبر في القرآن ٠‏ ._ 
الدعاء عل الكفار ٤‏ 8 

آداب الدعاء في سورة نوح 8 

سورة الجن ۰ - 
کک . 2 د 


اسماؤها ۱۱ 


عددایاتها وکلماتها وحروفها ۱۱ 


سبب نزوطا ۱۱ 


موضوعاتها ۱€ 


wBecessneteenesennesecanereeenereesnereenesssenacseeeseseesssesesnenetitreaeseseeeeesresentassnasasseanasesaceeaeerenecsseneneseanaeneaseessernecarnrenneprnnasenerrvecisineeseneeanenn 


مقصدها ۴ 
الآيات o. )۷-١(‏ ۱۳ کک 
تعریف 2 ا . ۳ 
أقسام ا غير الله ا ۰ ۱۸ 
WEN‏ ا ۳۰ 
أدب الجن مع الله تعالى ا 
أقسام الناس r‏ 
٤ E‏ 8 
ا ا ۳ 
e‏ ا E TT‏ ّ 
O ٤ ۰‏ 
ين يدي سورة المزعلى ر ا 
أسماؤها ۱4۱ 
اا اا ا ا a‏ 
سبب نزو ا ٤‏ ۱4۱ 
موضوعاتها SS‏ 
مقصدها ا ۱4٩‏ 
E RT‏ 
E‏ ك 


الترغيب في كثرة ذكر الله تعالى 4۸ 
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ما معنى المشرق والمشرقين والمشارق في القرآن؟ 10۰ 


الآیات \0r )٠۹-۱۴(‏ 
eT‏ ر 
سوا اندر A‏ 
بين يدي سورة المدثر E ٤‏ 
أساؤھا ‏ ا wî‏ 
عدد آیاتها وکلماتها رحروفها ۱0۸ 
0 
موضوعاتها ۱0۹ 
...ا 
E e‏ و 
ا ا Me‏ 
امن ا ٠‏ ۱16 
الآيات )٠١-۸(‏ ۱۸ 
E e 1‏ 
٤‏ ا 
e ٤ TE‏ 
سورة القيامة ٤ SS‏ ۱۷۸ 
بين يدي سورة القيامة ا o.‏ ۱۷۸ 
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سبب نزوطها ۱۷۸ 


فضلها وما ورد فيها ۷۹ 
موضوعاتها ۱۷۹ 


مقصدها ۱۹ 


1۸۰ )١-١( الآيات‎ 


الآيات (۷_ ۱A٩ )٠١‏ 
لم نعت يوم القيامة بالعظمة؟ A4‏ 
الآیات )٠۹-۱۹(‏ ۱۸0 


فضل حفظ القرآن ۹ 


۱۸۹ )٠١-۲١( الآيات‎ 

النظر إلى وجه الله تعالى في الآخر N‏ 
الآيات (١۲-٠؛)‏ 4۹۳ 
سورة الإنسان ٥‏ 


بين يدي سورة اللإنسان ۱40 


فضلها وما ورد فيها ۱40 


موضوعاتها ۹ 


۹۷ مقصدها‎ 
MO o. ٠ )؛-١( الآيات‎ 
A ۰ آقام الان‎ 
2  )۲٠-٥( الآيات‎ 
٠ E e TS . 
a 0 + اغ من المسكين غ‎ 

معاملة الأسرى في الإسلام a a.‏ 
آخر أهل الجنة دخولا إليها E ٤‏ 
الآیات (۳۱-۲۳) کک me‏ 

I . ر‎ 

mM o. أسماؤها‎ 
8 AE 
em فا واوا‎ 
mw E 

۰ ٍ 8 

e iT‏ و 
الآيات er - )۲۸-۱١(‏ 
الآیات MO )٠١-۲۹(‏ 
n‏ 2 3 . ج 


